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اككدمة 


بين ثنايا كتابات المرأة. نعثر على كنوز مختلفة . . . 

هى الأثنى إذا أحبثت 

والأنثئ إذا كتبت 

والأنئئ إذا عبرت 

والأنئئ إذا انفعلت 

بين ثنايا كتابات المرأة» نعثر على العطر رغم الجراح . 

وعلى الابتسامات الرقيقة رغم الآلام. . . 

وعلى الدفء الحنون رغم العواصف ا حياتية . . . 

لماذا نازك الملائكة . . . 

رئما ‏ أولاً ‏ لأنها امرأة. . 

وثانياً. لان لغتها الكلمات وسلاحها القلم . 

وثالثاء لأنني» ومنذ صباي الاول. قرأت نازك وأزعجتني آلامها 
وكآبتها ثم أفرحتني انفراجات كلماتها وزوال تلك الكآبة. 

لماذا نازك الملائكة؟ . . . 

لأنني اكتشفت مع قراءاتي» مع الأيام؛ أنني أحببت شعر نازك 
وحفظته في ذاكري حمل ذلك العبق المختلف . 


إيمان بقاعي 
٠/ن/4‏ 


صورة اكرأة 


تقول الأديبة بنت الشاطىء في كتابها الموسوم «الشاعرة العربية 
المعاصرة» : 

والأدب مهما يختلف تعر يفه عند النقاد والدارسين». فلن يحتلف 
على كونه فنا قوليا أداته الكلمة. 

وفنية الأدب تربسطه بالوجدان ربط حتمياء إذ الفن في عختلف 
بور وأنواعه. تناول وجداني للحياة, حين يكون العلم تناولا ماديا 
تمربيا وتكون الفلسفة تناولا تأملياً فكرياً. . 


فالوجدانية . . 
هي العنصر الجوهري المشترك بين الفنون جيعاء ويدونبها لايكون 
الأدب فنا. . 


وإنها كذلك. عنصر أصيل في فطرة الأنئى . وقد يختلف المختلفون 
منا على الطاقة العقلية للمرأة. ولا أتصور أن تكون أصالة الوجدانية 
في طبيعتها موضعاً لخلاف. بل إنه. مهما ينضج عقل المرأة وتعمق 
ثقافتها ويغزر علمها. فإنها تظل مع ذلك كله ععاطفية المنزع والمزاج. 
وتستجيب لما في فطرتها من وجدان يقظ. وتنفعل بمايثير حسها 
المرهف. ومن هنا تبدو أصالة العلاقة بين الفن والمرأة. . 

وإذا استغرب ناس أن تتفوق المرأة في المجال العقلي ولم يتح لمافيه 
من قبل مثئل فرصة الرجل. فإن تفوقها في المجال الفنني غير 
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مستغرب. بل الغريب ألا تتفؤق في محال هيئت له فطرياً بطبيعتها 
العاطفيةع»'" . 

وتنقل الأديبة بنت الشاطىء رايأ للاديبة مي زيادة تقول فيه : 

«لاديبة الطليعة. مي . ملاحظة طريفة. عرضتها في سياق الدفاع 
عا يقال عن ترججل المرأة إذا هي برعت في علم أو فن. قالت: «ليس 

من القرابيه آذ الرجل إذا ابرز في الشعر أو الفن أو الفلسفة تأنْث 
بعض الشىء, بمعنى أن يرق فكره وتصقل عواطفه., فكيف تتحور 
العوامل الي يتأنث بها الرجل فتكون عند المرأة مدعاة للترجل:”". 

أين النساء الأديبات العربيات؟ . . 

فلنرجع إلى التاريخ 

لقد كانت المرأة فاعلة في الجاهلية. قوية الرأي ومُطاعة. . كان ها 
أن تحكم. . وتجادل «لعل أقدم ما حفظه التاريخ الأدبي العربي من 
أخبار في مجال التعاطي مع الشعر من الناس. في مرحلة ما قبل 
الإسلام. كان حكومة أم جندب. وأم جندب هذه كانت زوجة 
الشاعر امرىء القيس . ويذكر الرواة أن امرأ القيس استضاف في 
خيمته مرة زميلا له من الشعراء هو علقمة بن عبدة التميمي. 
المعروف بعلقمة الفحل. ولعله قد دار بين الضيف والمضيف ما كان 
يدور بين العرب من حفاوة وكرم وإكرام وتناول طعام وشراب إلى أن 
وصل الشاعران إلى حديث عن الشعر وأهله. وهنا اعتدٌ امرؤ القيبس 


)١(‏ الدكتورة بنت الشاطىء - الشاعرة العربية المعاصرة ‏ معهد الدراسات العربية 
العالية ‏ الناشر: دار المعرفة ‏ القاهرة ‏ ط 7 . 1436. ص ١5‏ - 77. 
زفق امرجم نمسه ‏ ص ١117‏ 


بشعره ٠‏ واذعئ أنه أشعر من ضيفه. فها كان من علقمة. عندهاء. إلا 
القيس كانت تشارك زوجها وضيفه الحديث. فاحتكم الشاعران 
إليها. 

ويقال: إن امرأ القيس أنشد. وقتذاك. قصيدته الى مطلعها: 
خَلِلٌ مُرَابي على ام جندب0 نقَض أباناتٍ الفؤادٍ المعذّبٍ 

وفي هذه القصيدة يصف فرسه قائلا: 

0 5 - مس امه ءء, #هاء 

ولما أق دور علقمة. أنشد قصيدته التي مطلعها: 

ذهمبت من المجراتٍ ِ حب يدحت 
وم بيك عدا كر هذا يتين 

وف القصيدة يصف فرسه قائلا : 
فأدركهنٌ ثايِاًمن عنانه يمر كمرٌ الراقح المتحلّب 

ووقف الرجلانء الشاعران. المعتَدان بشعرهماء وبإعلامهها عن 
قوة فرس كل واحد منبهراء ينتظران حكم المرأة. فإذا مها تفضل علقمة 
شاعرا على زوجها امرىء القيس ونحكم للضيف بفضل الشاعرية على 
المضيف . ويفاجاً الزوج. ويسأل زوجته عن أسباب تفضيلها لشعر 
علمقمة. فتقول: 

«فرس ابن عبدة أجود من فرسك. . إنك زجرت وحركت 
ساقيك. وضربت بسوطك. . (أما هو) أدرك فرسه ثانيا من عنانه . لم 
يضربه بسوط ولم يتعبه». 

ولن نخوض». ههنا, فيها حصل بعد ذلك من اتهام امرقء القيبس 
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زوجه أم جندب بأنها عاشقة لضيفه الشاعر. وطلاقه لما ثم زواجها 
من علقمة فيا بعدء, لكننا نتوقف عند الحكم النقدي الأدبي الذي 
أوردته «أم جندب» ونرئ أن: الحكم ‏ الناقد. كان امرأة. وهذه 
المرأة لى تكن شاعرة بقدر ما كانت ربة ببت مثل كثيرات من نساء 
العرب؛0'). 

0 الناقد كانت امرأة شاعرٍ تبارى وشاعر اه 00 

لم تقرّظ / جندس» شعر زوجها على حساب الحقيقة النقدية, كما 
تراهاء أو كما تحسها وتتذوقها. 

بين الشعر والنقد رابط مشترك هو: الصدق. 

أما قال الشاعر زهير بن أبي سلمى : 

ته شكال إذا اتتسةتة- صندنا) 

أما قال الأصمعي : 

واشتريتك تقوله العرب هوالذي يسابق لفظه معناهة وقال الخليل: 
وأشعر بيت تقوله العرب هو البيت الذي يكون في أوله دليل على 
أخرة. 

والناقد يحمي ويصولن الشعر الحخيد! 6 

غلبت «أم جندب؛» شعر الضيف على شعر زوجها فانتقم والمغلت» 





)١(‏ د وجيه فانوس. النطلي ‏ العدد 848 رجب ١5١7‏ ه - الفكر النقدي 
ابي عند العرب قبل الإسلام . 


٠ 4‏ بأن اقلت الغالب بالمغلب”" 


لم تقرّظ «أم جلدت 0 ضعر زوجها فافلا عللى وحدة العائلة ويا 
للزواج المهدد بالانجيار بسبب كلمة حق. أم كم حقء ينطقه الزوج 
اعتراضا جرف حياته الزوجية! 


اتتقم امرؤ القيس من الَكُم 

وما عرف أنه انتقم من نفسه! 

ومادا عن غير أم جندب؟.. 

أما كان هناك نساء أخريات تمتعن بالذكاء والقدرة على النقد 
والكتابة؟ . . 

فلنسال. حمل الضبابية» ولنسأل أم بسطام ولنسأل الخرنق بنت بدر 
أخت الشاعر طرفة بن العبد. ورقيقة بنت أبي صيفي بن هاشم بن 
عبد المطلب الحاشمية ولنسأل غيرهن من شواعر العرب ولا ننسى 
الجليلة بنت مرة الشيبانية التي قتل أخوها الجمساس زوجها الكليب 
فكانت بين نارين وكتبت أروع ما كتب!'"/ 


)١(‏ مفهوم المغالبة يقوم على صراع شعري بين متخاصمين وهو صراعٌ يتصف 
بالشدة وروح العداوة [البيان ‏ الجاحظ] وهناك مصطلحان يستعملان للدلالة 
على الغالب والمغلوب من المتخاصمين . وني هذا الصدد يورد الجاحظ : «وقال 
يونس بن حبيب : إذا قالوا : غلب الشاعر فهو الغالب. وإذا قالوا ا 
فهو مغلوب [البيان]. انظر: د. ميشال عاصي - مفاهيم الجالية والنقد في أدب 
الحاحظ ‏ دار العلم للملايين ‏ ط؛. ‏ كم :ةط _- ص .١15‏ 

ون العرب - تحقيق بديع صقر المكتب الإسلامي ط, 17210 ه/ 
/1 م. 
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كذلك الأمر في العصر الإسلامى الأول «ليس صحيحاً ما يظنه 
أكثرنا من أن الحجاب اللإسلامي قد عزل المرأة عن الحياة العامة 
لقومها. بل الصحيح . الذي يشهد به الواقع التاريخي . أنها كانت هناك 
في كل مجال حيوي عام. ولم يفهم المجتمع الإسلامي في القرن 
الأولء من حجاب المرأة إلا ما أراده لها القرآن الكريم من عزة 
وتصون وبُعد عن الابتذال. دون أن يحول ذلك بينها وبين المشاركة 
في حياة قومهاء. على ما نعرف من سسير سيدات بيت النبوة. 
والصحابيات . 

فالقول بعزلة المرأة عن الحياة العامة. لا يعلل ظاهرة اختفائها من 
تاريخها الأدبي؛ وبخاصة في الجاهلية وصدر الإسلام»”'؟ 

فلنرجع إلى التاريخ . 

إننا نقرأ اسم الخنساء في طبقات الشعراء لابن سلام وعلاقتها 
بالرثاء . وإِنَّ كان لها شعر جيد في غير الرثاء أيضا. 

نقرأ اسم وليلى الأخيلية؛ التي قال عنها في طبقاته العشر ابن 
سلام : 

وإن ليل الأخيلية غلبت عليه( 

أي » على النابغة الجعدي . الذي هو عنده أول شعراء الطبقة الثالثة. 

وكذلك شهد فا «الأصمعي» بالغلبة على الجعدي في «فحولة 
الشعراءه”"' وكانت شاعرة إسلامية مجيدة. 


. ١٠0-١4 بنت الشاطىء  نفسه -. ص‎ )١( 
. طبقات الشعراء : ص 77 ط بريل. ليدن‎ )١( 
. 1967* فحولة الشعراء: 75. ط المنيرية بالقاهرة‎  يعمصألا‎ )5( 
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نقرأهند بنت النعمان المخضرمة التي ما زالت صرختها العربيية 
مدوية نحث العرب على الوقوف في وجه العجم . نقرأها تمثل التماسك 
القومي في وجه العدو المشترك . 

نقرأ وسكينة بنت الحسين» التي تقول عنها بنت الشاطىء : 

دقل أن يعترف بها مؤرخو الأدب. مع أن ترائنا الأدبي يشهد بأن 
إمامة النقد قدت لما في عصرهاء فإليها كان يحتكم أكبر شعراء 
العصر. وعندها كان رواة الشعر يلتمسون الرأي فيا اختلفوا فيه من 
منازل أصحابهم . وأحكامها النقدية تمثئلها لنا في مركز القيادة. وقد 
اشتدت في رقابتها الفنية على الشعراءء فمضت تكشف في صراحة 
صارمة عن عثّراتهم وتوجّه إلى المقومات الفنية للشعر في رأيها: 

من عمق المعاناة. وعاطفية التناول؛ والسمو بالادب إلى أفقه 
الجمالي. وشهد لها ترائنا بأنها كانت أبصر نقاد عصرها بالشعرء. 
وأدراهم بسقطات الشعراء وأجرأهم على المؤاخذة عليهاء0' . 

ولكن. . 

«ويطيب للبعض إنكار حقيقة مجلس السيدة سكينة ويؤكد أنه: 

دلا يليق هذه المصونة الحليلة والحرة النبيلة أن تجالس الشعراء 
لينشدوها الأشعار كما روئ ذلك أبو الفرج في الأغاني وروايته عن آل 
الزبير.؛ وعداوة آل الزبير لآل محمد مشهورة مذكورة في كثير من 
الكتب المنشورة ضد أهل بيت الرحمة»”9) . 





)1غ( نفسه ص .١8- 1١0١‏ 
(؟) حسون ملارجى الأدلفي / سطور مع نساء مؤمنات/ ص 250 (مؤسسة 
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والواقع - يقول الدكتور رفيق خليل عطوي في كتابه وصورة المرأة 
في شعر الغزل الأموي» : أننا لن نخوض في مثل هذه الجدلية لدقتها 
وحساسيتهاء ولكن لا بد من الإشارة إلى أن السيدة سكيئة قد برزت 
في كتاب الأغاني سيدة شريفة. ذات ذوق رفيع وإيمان عميق بالله 
واليوم الآخر. وإذا ما وردت فيه بعض الأخبار غير المؤكدة التي يمكن 
أن تكون من وضع الرواة والمغنين ‏ فإن فيه من الحقائق والوقائع ما 
يكفي للدلالة على قيمته الفكرية والتاريخية لكل ذي علم بصيره:”" 

وماذا بعد عن النساء؟ . . 

فلنتوقف قليلا عند (عليّة بنت المهدي) التي كان ها مدرسة غنائية 
وسط بين (المدرسة الغنائية القديمة) المتمثلة بأستاذها إسحاق بن 
ابراهيم الموصلىي و(المدرسة الغنائية المجددة) المتمثلة بأستاذها 
ابراهيم بن المهدي وكانت مدرسة «مغمورة عمدا في قصر الرشيد 
وقصر المأمون اللذين آثرا توريتها وأمرا ألا يحفظ الناس عنباء وصمّمها 
ألا تدون مصنفاتها سوى أقرب الناس إليها ‏ إبراهيم بن المهدي ‏ 
الذي زاد في لحنها ما يوافق مدرسته. . نعم إنها أخته (عليّة بنت 
المهدي) عمّة المأمون[. . . ] فالاكيد ‏ عندي ‏ أن إبراهيم بن الملهدي 
الذي بالغ في تطوير الغناء وتجديده. قد انتهج غناء أخته وبِالْمْ فيه 
وزاد عليه. وسار. وأطال سيره. وضاعف صداه وضحّم فيه”"2 
الأاخت تبدع والأخ يشتهر : 


)١(‏ د. رفيق خليل عطوي ‏ صورة المرأة في شعر الغزّل الأموي _دار العلم 
للملايين ‏ ط. - ١985‏ ص 544 . 


(؟) د. سامي عابدين ‏ الاتجاهات الغنائية في قصر المأمون. سلسلة المنتديات 
الثقافية في قصر المأمون ‏ دار ميرزا ‏ ط ١9487‏ ص /ال١‏ - 186 . 
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المرأة تبدع والرجل يكرم؟ 

وكثيراً مايكرر التاريخ ذاته. . . 

وتعزو بنت الشاطىء قلة الأسماء النسائية العربية إلى أسباب 
اجتماعية قاهرة . 

«فحركة الجمع والتدوين لترائنا. تم تأريخه ونقده. قد نشطت في 
مستهل العصر العبامي , على أيدي رجال عاشوا بعقلية مجتمع وأد 
المرأة معنوياء وعزلها عن الحياة العامة. 

ومن ثم لم يكن لماء في تصورهم. أن تتحدث عن عاطفتها 
وتكشف عن أسرار ذاتهاء فلا عجب إن أهدروا شعرها في غير الرثاء 
الذي حصروا فيه الها الفني. ورووا قصائد الشعراء الذين تولُوا 
الحديث عن عواطف الانثئ وكانوا هم الذين صوروا لنا عالمها 
النفسى كما فعل امرؤ القيس. وعمر. وقيس. وجميل. وذو الرمة. 
والأحنف. وأمثالهم من نطقوا بلسان سلمى وهند والثريا[. . .] أما 
من تحدثت أصالة عن ذاتهاء فلم يلقوا إليها سمعاء”». 

لماذا التركيز على الرثاء عند المرأة؟ . . . 

لماذا إهدار شعرها في غير الرثاء؟ . . 

إنه ذنب رجال. «عقلية مجتمع وأد المرأة معنويا» ٍ 

إنه ذنب الجامعين والمدوّنين للتراث الذين نشطوا «في مستهل العصر 
العباسبي 2١0‏ فوجدوا من غير اللائق أن تتكلم المرأة في غير الرثاء! . 


. ١8 نت الشاطىء نفسه - ص‎ )١( 
. 18 (؟) بنت الشاطىء  ص‎ 


وإن تحدثنا - حسب الحاحظ ‏ عن مفهوم والمغالبة؛ بين متخاصمين 
في الشعر. فنحن نتحدث. أو نورد. تحدياً «رثائيا» تحديا «نسائياء في 
الرئاء الذي أبرزه ‏ رجال الجمع والتدوين ‏ عند المرأة. لمعوا صورته 
وقدموه على طبق من ذهب مزخرف. بين هند ‏ زوجة أبي سفيان ‏ 
والخلاء مباراة شعرية رثائية. . 

سألت الخنساء هند. فأجابت الأخيرة : 

وأنا هند بنت عتبة. أعظم العرب مصيبة, وفد بلغني إنكِ تعاظمين 


العرب بمصيبتك فبم تعاظمينهم أنت؟» 

قالت الخنساء : 

«بعمرو بن الشريد وصخر ومعاوية ابني عمرو. وبم تعاظمينهم 
أنت؟ . . . » 

قالت هند: 

- «بسأبي عتبة بن ربيعة وعمي شيبة بن ربيعة وأخي الوليد بن 
عتبة)() ٠‏ 


قالت الخنساء : «أو سواءً هم عندك؟» ثم أنشدت تقول: 


قليل إذا نام الحل هجودهه 





)١(‏ وكانوا قد قتلوا في بدر على أيدي المسلمين من أتباع النبي محمد :8# وقد لاكت 
هند كبد حمزة بن عبد المطلب في أحد انتقاماً لأبيها وعمّها وأخيها: : قتل بدر. 
وها من النبيّ يق لقاءً حافل بالأجوبةٍ الجارحة وقد جاءته متنقبة متذكرة لتبايعه 


مع النساء على الإسلام . انظر: الطبقات الككبرى : ج لم ص 4 ابن سعد : 
طبعة دار بيبروث . 


1١ 


وصنويء. لا أنببى معاوية الذي 
ٍ له من سراة المحرين وقودها 
وصخرا ومَنْ ذا مل صخر إذا غدا 
بساهصة الاطال فا يقودها 
فذلك يا هند الرزية فاعلمي 
ونيران حرب حين شب وقودها 
أبككي عميد الابطحين كليه) 
وحصاميه] من كل باغ يريدها 
أي عتبة الخيرات ويحسكِ فضاعلمي 
وشيبة والحامي الذمار وليدّها 
أولشك آل المجدٍ من آل غالب 
وف الغر معو انين حم جد دف 
مْنْ تعاظم . بمصيبتهاء الأخرى؟ . . 
هند أم الخنساء؟ . . 
كلتاهما قبل ها ثلائة رجال ! 
مْنْ تعاظم . بمصيبتهاء الأخرى؟ . . 
هندء أكلت كبد حمزة. وما شفي جرحها. نقَبَثُ وتنكرت ووقفت 
تجادل النبي كيذ في المبايعة. والخنساء تنظر باستغراب للمقارنة بين 
الثلاثة والثلاثة . «أو سواءًٌ هم عندك؟». . . 


)١(‏ سعيد الافغاني ‏ أسواق العرب في الجاهلية والإسلام ‏ دار الفكر ‏ سيروت طم 
104 م - 18944 ها ص 144 - 7544 . 


١17/‏ نارّك الملائكة/ م ؟ 


مْنْ تعاظم. بمصيبتهاء الأخرى؟ . . 
هند أم الخنساء؟ 
ل ب لواف مقالة ب زناء رتك 


لماذا ابقئ الرثاء للعراة وا هذ وها تراه 

دون رجال «عقلية يحتسم وأد المرأة معنويأء ما أرادوا أوما وجدوه 
لائقا بالمرأة. وحذفواماهوغيرلائق حسب رأيهم ومقاييسهم 
وأخلاقهم . 

هل للادب حدود وتخوم, محلده ومسيجة؟ 

لماذا أبقي الرثاء للمرأة واهدرٌ ما سواه؟ . 

يقال : 

ون أكبر سمكة هي التي استطاعت أن تقطع الشبكة؛ وإن أحسن 
الأيائل هو الذي نجا منك؛, وإن أحلى النساء هي التي هجرتك»"". 

فهل كان لدى النساء الشاعرات سمكات أكيبر وأيائل أحسن. وهل 
كان لديهن أحلى القصائد فهَجَرّث أو هُجّرت؟. . 

قي بحثها «المرأة ناقدة وكاتبة» تقول الدكتورة سامية أحمد 
أسيفدة: 

والنقد الأدبي النسائي , قٍِ راان نقد تمارسه المرأة والرجل على 
السواء. ويتناول بالدراسة والتحليل أعمالا أدبية كتبتها النساء على مر 
العصور. 


)١(‏ رسول حمزاتوف ‏ داغستان بلدي ‏ دار الغارابي ‏ بيروت ‏ دار الجباهر الشمبية 
دمشق ‏ ط,: ك, ١487‏ ص لا١5‏ . 


١4 


لايكفي أن تكون الناقدة امرأة لكي تجيد الحديث عن المرأة. 

نهناك من الرجال» نقاداً كانوا أم كابأ من هو أقدر من النساء عل 
فهم المرأة ونفسيتها وأحاسيسها وفنها[. . .] ولكن مما لاشك فيه أن 

0 التى تقرأ أو تنقد مؤلفات نسائية.» ترى أشياء قد تفوت على 
الناقد الرجل. خاصة إذا كانت هذه المؤلفات تعالج موضوعات 
نسائية بحتة. إذا جاز التعبيرء كالأمومة. والولادة. والحب. والخيانة 
الروجية. إلخ . . 

يجب أن يسعى النقد الأدبي النسائي إلى هدف مختلف. عن ذلك 
الذي يسعئى إليه النقد الأدبي عامة . 

عليه أولاء أن يفتح أمام المرأة مالا متميّزاً للدراسة تستطيع أن 
تسود فيه بلا منازع . وتهتم بصفة خاصة بالنصوص التي كتبتها النساء 
وأهملها الرجال. 

وعليهء ثانياء وهذا هو الأهم. أن يعيد إلى الإبداع النسائي المكانة 
التي يستحقها. وأن يزيل الظلم الذي أصاب الأدب النسائي على مر 
العصور. وهذا ما يقوم به النقد الأدبي النسائي في الولايات المتحدة. 
وما بدأ يقوم به النقد الأدبي النسائي في فرنسا. 

هذا التصحيح في الأوضاع أمر هام. لكن الأهم منه., هو خلق 
الوعي بأسطورة الأنوثة تلك التي تلق كورا السايا في حال 
الثقافة'» 


من عهد السيطرة الأمومية إلى عهد السيطرة الأبوية يبدو «الظلم» 
واقعا على المرأة ككل وليس عل أديها فقط . 





2.1١١١ ص‎ ١9441١ قبراير‎  5010/ د. سامية أحمد أسعد  العربي  العدد:‎ )١( 
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فهاهوذا أرسطو المنظر الكلاسيكي لسلطة السيادة الأبوية. يضع 
المرأة مع العبيد في مرتبة واحدة بالنسبة للرجل . وهاهو الفيلسوف 
الاغريقي فيئاغورث يميّز بين مبدأ الخير الذي خلق النظام والرجلء 
ومبدأ الشر الذي خلق الفوضى والمرأة. وهاهو الفيلسوف توماس 
الأكوينى المسيحى يؤكد أن الرجل قد خلق لكل الأنشطة النبيلة مثل 
الفكر والحكم أن المرأة لا تعدو أن تكون وسيلة للتناسل . 

وئدت البنات. قبل الإسلام. رغم تمتع المرأة وقتها بقسط وافر من 
الحرية فقد كان لها ماما الخاص وكان يح لما أن تطلق زوجها حين 
تدير له فقط باب خخيمتها . 

حتى الألهة الإإناث ما عادت ترضي الرجل حين استلم القيادة . 

«عندما أمسك الرجل المحراث بيد. أمسك القيادة في البيت باليد 
الأخرى. وكذلك في الحياة. وعند ذلك ما عادت الأس)ء الأنثوية 
ترضيه وأعطى الآههة أسماء ذكرية»!' ؛ 

حين تتغير السلطة تنغير الأسباء أيضاً . 

ورغم أن الإسلام أعطى الحرية للمرأة والمساواة والحقوق. فإن 
الرجل لم يستسغ هذا الوضم تماماً. ظل يشعر بنوع من عدم الاقتناع . 

وهاهو الخليفة العباسي يرسل إلى مصرء عندما تولّت شجرة الدر 


)١(‏ د. صلاح الدين شروخ ‏ الأصول والتكيف في تاريخ تربية المحار بين المسلمين 
في أيام دولة المماليك المرجية ‏ رسالة دكتوراه ‏ الحلقة الثالثة في التربية - بإشراف 
د: نقولا زيادة ‏ جامعة القديس يوسف_ كلية الاداب ‏ بيروت 14837 
ص .١١‏ 


حكمها يقول لمن مه الأمر: «إنهم إذا كان قد عدموا الرجال فإنه 
يسعده أن يرسل هم رجالا من عنده يتولون الحكم»"". 

ف الفرق بين الخليفة وبين أحد الخارجين من قمقم أساطير نارت 
الشركسية «نسْرَت بين صوقال» الذي يرفض أن يعتبر ستناي أما 
للنازئين ويرفض الانصياع لأوامرها: 

دإذا كنا رجالاء يجب أن يكون لنا زعيم. رجل نطيع أوامره»'". 

جمعت ستناي أمتعتها ورحلت ورحل معها الختصب. 

جمعت ستناي أمتعتها فحل مكانها الجفاف. نضبت الينابيع . 

غضب امرؤ القيس من أم جندب فعسوقِب بالوحدة بينما جددت 
حياتها . 

وغضب تسن من الأم ستناي فعوقِبٌ بالجفاف. صحيح أن الحياة 
غير ثابتة. وأن سر حيويتها يكمن في تغيرها ولكن منْ يقول إن البديل 
الجديد سيكون أفضل من القديم؟. . . 

من يقول إن اختراق القوانينء, إن كانت مجحفة., ونفض غبار 
الزمن. إن تراكم. يعتبر إثم)؟ في كل العصور. .. ورغم كل الحدود 
والخطوط والإسكات. واللاءات. بقيت المرأة مطلة بشموخ وغرة. 
تتحدى الخطأ. تسم صوتها أو بعض صوتها. 





- ه - يناير (كانون الثاني) 414 د. محمد الرمحي‎ ١41١4 رجب‎  يبرعلا‎ )١( 
. 57 حتى صفحة‎ ١4 إشكالية النساء والسلطة  انظر من ص‎ 

(؟) ممدوح قوموق ‏ محتارات من ملاحم نارت الشركسية ‏ مستناي وسرسروفة- 
دمشى - ١95814‏ -< ص 758. 
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وإذا كان حسب بنت الشاطىء ‏ ظلم إهدار شعر المرأة وقم فٍ 
زمن رجال «عقلية مجتمع وأد المرأة معنوياء 

وإذا كان النقد الأدي في أمريكا وفرنسا ‏ حسب د. سامية أحمد 
أسعد بدأ يزيل الظلم الواقع على الأدب النسائي. 

وإذا سلّمنا مع رسول حمزاتوف أن السمكة الأكير هي التي قطعت 
الشبكة وفرّت وأن أحسن الأيائل هو الذي نجاء نتمنى أن تمتلىء شباك 
الشعر بالقصائد النسائية المتنوعة وأن يحفل الغاب بأجمل الأيائل فتغني 
الأم ستناي أسطورة الخصب من جديد, ويبتسم امرؤ القيس لزوجته 
التي قالت الحقيقة دون أن تعرف للنقد أصولاً منبجية أو أكاديية تطبقها 
بصرامة. فنسمع صوت المرأة كاملا. بلا حواجز ولا سواتر ولا خطوط 
حمراء نسمع صوت امرأة المعبر عن الرضا لا السخط نسمع همسات 
المرأة لا أنينها . 

مَنْ قال إن إنسانا يرغب في السير بين المنعطفات الحادّة والوديان 
المفاجئة والكهوف الملأى بالأشباح بين) لديه طريق فسيح سهل يستطيع 


أن ينشل فيه اثناء سيره أعذب الأناشيد؟ 
الوعي بأسطورة الأنوئة. 
أم الوعي بأسطورة الرضا؟ . 0 
جميلة أغاني الحرب والثورة. 
لكن الأحمل متباء أغاني السلام . 


فى 


إى ث الأبلاف 


تطورت حياة العرب قومياً وأدبيا في القرن التاسع عشر بعد أن عانوا 
ما عانوه من مساوىء الحكم العثماني الظالم. أرادوا التحرر. تطلعوا إلى 
المستقبل الرمادي لا يعرفون إن كانوا سيصلون إلى اللون الأبيض أم 
يتقهقرون إلى الأسود القاتم . 

بعد تركيا والغرب وقف العرب حائرون. . . 

لكن مفكريهم قادوا ثورات بالقلم ترسم الطريق نحو الحرية 
والاستقلال! 

الحركة القومية مشت معها الحركة النسوية . 

«ولم تكن مصادفة, في حساب الواقم وتقدير التاريخ . أن ظهرت 
التيمورية واليازجية وفاطمة عليه وزينب فواز. مع البارودي. 
والأفغاني. ومحمد عبده. ورفاعة الطهطاوي. وغيرهم من رواد اليقظة 
الفكرية والقومية في مرحلة البعث. كا لم تكن مصادفة قط. أن ظهرت 
مي . وماري العجمية. وباحثة البادية"'. ثم رباب. وأم نزار» مع 
الكاظمي والزهاوي., والرصاني. وجيران. وشوقي. وحافظ. 

ومطران. واسماعيل صيري. ومع قاسم أمين ولطفي السيد ومصطفى 

)١(‏ ملك حفني ناصف )١1418-1885(‏ وهي شاعرة ثائرة ومجاهدة. انظر محمد 

سيد بركة العربي دت+ 1447 م. العدد ه٠١1‏ السة الخامسة والثلاثون 


.١971١-1١19 ص‎ 


وف 


كامل والمنفلوطي وكرد على . . وبقية الحيل الذي عبأً قواه لثروة 
التحرير. واتجه فوج منه إلى أسوار الحريم التركي يدكها بمعاول 
اليقظة»» . 

خلعت تركيا رداء الدين الذي قادت به الشعوب ولبست القبعة . 

كانت تركيا مقدسة! 

كانت حمل الصولحان في يدها مختالة . 

لكن «خالد الترك»' المنتصر في بلاد البلقان غيره النصر. أو 
وضحه أكثر فما عاد «الفتى التركي ”الذي لولاه تشتّت العرب 
والسلموق: 

حين أسوار الظلم نُدَكّ تأخذ في دريها أسوار الحريم أيضاً. 

الثورة لا تتجزاً . 
الصنوضوا واستفيقوا أنها العربث 


صرخة إبراهيم اليازجي ترافقت مع كثير من الصرخات الثورية. 


(١)بنت‏ الشاطىء ‏ ص 47 . 
(؟) إشارة إلى مطلع قصيدة شوفي البائية النى أنشدها احتفاء بانتصار الاتراك في 
البلقان : 


الله أكبر كم في الفتح من غبجب 
يا خالدٌ التركِ جِدْدٌ حالذ المَوّب 
(*) نفس القصيدة وهنا يعني مصطفى كيال أتاتورك . 1 
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كُفُوا البُكء على الظطلول الْممُدٍ 
ليس القضاءً عل البلادٍبمعتدي 
صرخة أنيس المقدمي الملاأى بالألم عام ١4٠١‏ عل أثر إعلان 
الدستور العثماني عام ١4048‏ وما تسبب فيه هذا الاعلان من حيرة 
وتشتت لدى العرب . 
مْنْ يدك الأسوار سوى الأقلام التي تبقى وإن كسرت؟ . . 
أعدم جمال باشا جماعة من المناضلين العرب في مستهل الحرب 
العالمية الأولى . فصرخ الزهاوي : 
وفي كل بيت رنة وعويل 
ولكن البكاء لا يجدي . . . 
الحل نهضة جديدة. . 
مفى مامضى. لا عاد. واليوم فاستمع 
إلى هفجة التاريخ كيف 1 
أن نكتب التاريخ على أسس جديدة يعني أن نستفيد من تجار بنا . 
لا ينفع البكاءٌ 
الزهاوي يدك أسوار الظلم التركي وأسوار الخريم التركي . «وكان 
ف دعوته متسرعاً من دعاة الطفرة. ؛ ثر ثرا من دعاة الانقلاب»؛") 
من العراق يصرخ هارا مضاجع النائيات «أسفري! : 





(١)د.‏ . ماهر حسن فهمي - قاسم أمين أعلام العرب '" - وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي ص ١956‏ . 


هه 


أسفري فالحجاب ياايئة فهر 
' هو ذاء فٍ الاجتماع وخسيم 

كل شيء إلى التجدد ماضل 

فلاذا ‏ يقر هذا القديم 
الزعيه ومزقيه فقد أنكره 

الكتفر تناهيضناء والحلُومُ 
أسفري فالفرور للئناس صيحم ‏ ر 

زاهرٌ والحجابٌ ليل بهيم 
وارجمي كل من يلومك فيه 

إن شيطن اللائمين رحيم 
لايقي عفة الفتاةٍحجابٌ بل 


يقيهاتثقيفهاوالعلوم 
هكذا نادى الزهاوي . 
المرأة حجابها العلم. 
المرأة حجاءبها الثقافة . 
الأم | مدرسة- إذا 2 أعددتها 
أعددت شعباً طيِّبٍ الاعراق'') 


والإعداد لا يكون في المظهر بل يكون إعداداً من الداخل يعطي 
الثقة للمرأة والعلم لتعرف كيف تستخدم حريتها كا يجب . 

في العراق كانت (أم نزار الملائكة) الشاعرة العراقية تقرأ وتسمع 
وتتابع أصوات الأقلام 5 


تنفعل من الدعوات الثورية بدم الثوار 
)١(‏ حافظ إبراهيم . 


ةل 


أحبت هؤلاء الذين يدكون الأسوار 
أحبت صوت الزهاوي . تفاعلت معه. وحين مات انفجر الشعر 
لديها رثاءٌ لحامل قضيتها وبنات جيلها: 
احية ‏ المند اكيبا نيتفاكا 
حسين داعي الموت الزؤام دعاكا 
وبكاك المشمنعيت العراقي ونا 
مذ رأى منكُ خالياً مفتاك 
يا معيداً للشرق بجدا تليدا 
كاد لحن ادكاره لولاكا 
من لليلل؟ وكنت ناصر ليلى ‏ ر 
ما عهدناك ناسيا ليلاكا 
كفت سق اتاد توح النية 
حين تشدوق الشعور ولإدراكا 
كانت أم نزار الملائكة ابنة وقت متفجر. 
كانت ابنة الأفغاني )١18981/- ١8748(‏ وأفكاره التجددية . 
كانت ابنة محمد عبده )١1100  ١854(‏ والطهطاوي الذي دعا إلى 
علم المرأة وعملها أيضاً «فإن فراغ أيديين عن العمل يشغل السنتهن 
بالأباطيل وقلويهن بالأهواء وافتعال الأفاعيل. فالعمل يصون المرأة عما 
لا يليق ويقربها من الفضيلة»"". 





)١(‏ د. حسين فوزي النجار ‏ رفاعة الطهطاوي رائد فكر وإمام نهضة ‏ الدار 
المصري للتأليف والترجمة ‏ سلسلة أعلام العرب 57 ص ١48‏ وهي دعوة 
حملها رفاعة قبل أن ينادي بها وقاسم أمين» بنيف وثلائين عاماً وقد توفي 
الطهطاوي 7٠7‏ مايو )١1887(‏ وقد عاش حوالى 0/ سئة , 


يف 


كانت ابنة قاسم أمين (1876 -1908) المتحمس للمرأة وتحريرها 
وقد سبقه الطهطاوي في كتابه «المرشد الأمين للبنات والبنين» ومحمد 
عبده وحديئه عن المساواة بين الرجل المرأة في الإسلام. كان يدعو 
المرأة إلى العلم فالدين الإسلامي دعا إلى تعلم المرأة وفهمها وإننا نجد 
في هدى نبينا ما ينبغي أن نفتدي به حين قال في شأن عائشة: وخذوا 
نصف دينكم عن هذه الجميراء». وعائشة امرأة لم تؤيد بوحي ولا 
بمعجزة. وإغا سمعت فوعت,. وعلمت فتعلمت:2. 
أمسفري فالحجاب ياابئة فهر 

هو داء في الاجتماع وخيم 

«المرأة التي تحافظ على شرفها وهي مطلقة غير حجوبة لها من الفضل 
أضعاف ما لزميلتها لأن عفتها اختيارية, أما تلك فصفتها قهرية»""' 
ثورة الرصافي في «النسائيات». . . ثورة حافظ إبراهيم. . ثورة محمد 
رشيد رضا. ثورة. . . بل ثورات . . 

ليس الصراع بين الحجاب والغطاء». وعدمه. 

بل الصراع بين الجهل والعلم . 

بين البطالة والعمل. . . 

الدعوة كانت إلى تعليم المرأة وتثقيف المرأة وعمل المرأة ف دمن 
المحال أن نأمل في نهضة علميّة وشاملة مالم تكن الأمهات قادرات على 
تهيئة جيل جديد للنجاح6”". 


(١)د.‏ ماهر حسن فهمي - قاسم أمين ‏ أعلام العرب ٠١‏ وزارة الثقافة والإرشاد 
(؟) القومي ‏ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترحمة والطباعة والنشر ‏ 
سن 12 
نفسه ص .١185‏ 
(5) قاسم أمين ‏ نفسه ص ١46‏ . 
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كانت أم نزار الملائكة ابنة وقت متفجر. 


سمعت ووعبث . 


مسحت دموع الشعر الذي «أجهشء لموت الزهاوي الثائر وحملت 
قلمها تنفذ الحرية التي شرحها كل المفكرين الحرية المبنية على العلم 
والثقافة والمشاركة في أحلام الوطن وهمومه! . 

انطلقت «أم نزار الملائكة»تغئي الحرية وتناضل بقلمها مكملة طريق 
الثورة. . . 

هزْتها قضية فلسطين. . . 


رندي ‏ نفحة العلا والخلودٍ 

في ديار الإسراءِي أرضضص الجحدودٍ 
رذدي للبقاء لحن الأماني 

انق "أزل الكسادين. جنالتجعريد 
رجعي نفغمة لقد طاما سر 

نا على وقعها لفتح جديدٍ 
وقعيهاوانثري أجم ل الزهور عل ترا 

ب فلطين موضع لتوحيدٍ 
وافخري إذ | بنلوكِ | تواصوا 

أن يضلوا بعرّك المعهود 
اومصننا: الأخرف.. فلحطن:. د 

أو تكون الأشلاء ملء البيدٍ 
يا رسول الحهدى أجر قدسك ال 

سامي وأنقذ مسراك من تجهديدٍ 
فتلكنم. “فق ذيان هشراك. وس 


>" 


وشلهيد يروح إثرر شهيدٍ 
خرقت حرمة البراقي وريعت 
بجيوش من كل عات مريدٍ 
استحالت أرض السلام ميا 
دين حروب بين الحهمدى واليهودٍ 
أن تعطى المرأة الحرية» تعرف كيف تشارك! 
مَنْ يدك الأسوار سوى الأقلام التي تبقى وإن كسرَتُ؟ . . 
حين تدك أسوار الحريم نسمع صوت المرأة قويًا هادرا مشاركا . 
مَنْ قال إن وراء الأسوار لا يوجد إلا أقلام الكحل وزجاجات العطر 
والأجساد الغضة المنتظرة رجالا ذوي عضلات مفتولة يصارعون خارج 
الأسوار ويرتاحون في ممالك النساء؟ . . 
بحن دك أسوار الحريم نسمع صوت المرأة قوياً هادرا مشاركا . 
زجاجات العطر حين تنفجر نشم منها رائحة البارود. 
أقلام الكحل تصبح أقلاماً نشهر في وجوه الظلمة . 


أم نزار غنت الحرية وناضلت كما الرجال. هزتها فلسطين لم ترثها. 
م نح كما شاء رجالٌ تدوين التراث أن يصوروا لنا المرأة بل دعت إلى 
النضال. . إلى العر: 


حادث فيه للعم وبة و 


تسد عدر نكن نارول : الأعنفانا 
أفترضى الليوث أن يأ الغا 


ب عدو يسحعسةيييدم الغابا 
لا وحىق الأوطان 0 تسشسكشوهنا 


#) 


عنوة إن سعيهم قد خابا 
لن ينالوا من أرضلنا فيد شير 
أو تذوق العرب الجمام شرابا 
لن ترضى الليوث؛. ولا اللبؤات أيضاً. 
هل يسمع الليودث صوت المرأة؟ 
هل يشمُون رائحة البارود المنبعثة من وراء أسوار الجحريم؟. . . 
كتبت صفية بنت ثعلبة والحجيجة» تبج قومها ضد كسرى الذي أراد 
«الحرقة»: هند بنت النعمان. زوجة فرفضت فقتلَ والدها والتجأت 
إلى الحجيجة تحمل خيبة الأمل بالعرب . . 
صرخت الحجيجة : 
إنِب حجيجة وئلى وبوائل 
ينجوالطريدٌ بشطبة وحصان" 
اقرأة تجتر اغرأة ... 
ويندفع الفرسان وينتصرون على كسرى. وترد هند بنت النعمان 
الكلمة بالكلمة. 
تشكر اللاجئةً الملجئة باعتزاز وفخر: 


المججَد والشرق اللجسيم الأرفع 
لصفيّةٍ في قومها يتوقة 


. 184 شاعرات العرب  تحقيق بديع صقر ص‎ )١( 


ا 


ذات المحجاب لغير يوم كربهة 
ولدى امسيساج يحل عنبا البرقه”) 
امرأة تجير امرأة, , 
هل يسمع الليوث صوت المرأة حين تخرج من وراء سور الحريم 
وتحل 000 الأعداء؟ . 
لن ينالوا من أرضنا قيدٌ ثسبر 
7 تذوق العرب الجمام شرابا 
حلت أم نزار الملائكة برقعهاء كما صفية, لدى الهياج. . . لكن 
أحفاد المتتصرين فقدوا أحصتتهم وجلسوا يتغنون بالماضي التليد. 
ينفضون عنه الغبار المتراكم. يلمعون صورته. يعيشون حالة 
الكنتية(؟) 
تنبهواواستفيقواأيهاالعربٌ 
فقد طمى الخطبٌ حتى غاضصّتٍ الركبٌ 
مْنْ يسمع الصوت الحادر؟ 
مْنْ يشم رائحة البارود منبعئة من زجاجات عطر الحريم؟ . 
حملت «أم نزار الملائكة» قلمها تناضل . حلّت برقعها ونزلت إلى 
ساحة الهياج تحث على اللإمساك بالعرٌ المارب وإعادته إلى موقعه 
العربي . . 
مما لا شك فيه أن أم نزار كانت في طليعة الدّعاة إلى تحرير المرأة في في 
العراق. حت لْتَعدٌ رائدة هذه الدعوة في البلد الشقيق. وقد سبقتها 


)١١(‏ نفسه. 


(1) نسبة إلى كنب أي العيش في الماضي . 
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دعوات في مصر نادى بها قاسم أمين. أما في العراق فلم تسبقهاء فيما 
أعلم, شاعرة أخرى)” , 

خلا مغنى الزهاوي فانفجرت «أم نزار» كتابة . 

هي ابئة وقت متفجر . 

هي ابن كل الشائرين بالفكر. هي أيضا ابئة آباء وأجداد عرفوا 
الأدب وكتبوه وأورئوها إياه عن طريق الدم الجاري في عروقها. 

هل الأدب وراثة؟ . . 

هل الشعر وراثة؟ . . 

هل جينات الشعر والآأدب تنتقل من الآباء إلى الأبناء كما ينتقل [ون 
العينين والشعر والبشرة والطباع؟ . 

لماذا يسبق الأبناء الآباء احجان . ١‏ 

إنه قانون «التعذي» أو «التجاوز»” ' الوراثي . 


الشعسر «الكامن» داخل «أم نزار الملائكة» انعكس أو ارقد 
«وه<« 6 8» أو ظهر. 


- بدوي طبانة  أدب المرأة العراقبة في القرن العشرين  دار الثقافة بيروت‎ .< )١ 
.١9ال4 طم‎ 

(1) وسبب التجاوز ‏ أو التعدي ‏ يعود إلى التوزيع الخلطي للجينات خلال عملية 
تكوين الجاميطات. ما يؤدي أحياناً إلى تجمع الجينات المساهمة من كلا الأبوين 
مع بعض في البويضة المخصبة. مما يؤدي إلى انتاج صفة متفوفة كالطول الفارع 
ولون العين الغامقى. وقد نيحدث العكس فتظهر صفته ذاث قيمة قيمة أقل كقصر 
القامة ولون العين الفائح . انظر: د. محمد الربيعي ‏ الورائة والإنسان 
(أساسيات الورائة البشرية والطبية) عالم المعرفة  ٠٠١‏ - الكويت - نيسان 

1586م ص كم .9١‏ 


3 نازك الملاتكة/ م © 


الوعى بالذات ددمء 96150056105 الكامن ظهر وظهرت معه المرأة 
الشاعرة الحرة. 

هل الأدب وراثة؟ . . 

هل الشعر ورائثة؟ . . 

وهل الوعي بالذات' ‏ دوع وداه“ حدم)اء5 بهذا الشكل المندفع ورائة 
أيضا؟ . . 

فلنسأل أصحاب الحندسة الوراثية حهممءمماهه:] عنانمء0)» الغارقين 
في أسرار الوراثة والجينات والأنزيمات. وما علافة البيئة والثقافة 
والتشجيع أو الاإرغام والمهر م50 نام لل0 )» ٠‏ 

«كانت ثقافة أم نزار ثقافة عربية خالصة. 

وهى ثقافة استمدتها من قراءاتها في الأدب القديم والشعر 
الحديث. ولم تكن تعرف من اللغات غير العربية بالإضافة إلى معرفة 
محدوده باللغة الفارسية. لم يكن ها شىء من التأثير في طبيعتها أو في 
توجيه شاعريتها . 

وإلى جانب هذا الولوع بالأدب بعامة. وفن الشعر بخاصة. كان 
استعدادها ومواهبها الأدبية التي طبعت عليها وورئتها عن أسلافها من 
الآباء والأجداد ثم بيئة العراق التِى تمجد فن الشعر في حواضرها 
وبواطهها . 

ويمكن أن يضاف إلى هذه العوامل الخاصة والعامة عامل كبير. ذلك 
هو قرينها وابن عمها «الاستاذ صادق الملائكة الشاعر الأديب الذي 


)١(‏ انظر ‏ ناهدة البقصمي - اللندسة الورائية والأخلاق ‏ عالم المعرفة 3١4‏ من 
ص ١١5‏ إلى ص 17١‏ , : 
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كان يشجعها ويأخذ بيدها حتى صلب عودها واشتد ساعدها في فن 
المريض. كها كان يشجم أبناءه وبناته. حتى أصبحت أسرة صادق 
الملائكة أسرة الشعر والأدب . 

وكثيرأ ما كان أبو نزار يباهي مبذه الأسرة الشاعرة ويتحف بآثارها 
زواره وأصدقاءمه»' : 

تؤكد ‏ نازك الملائكة ‏ الشاعرة التي يفصل بينها وبين أمّها حس 
عشرة سنة فقط""' دور الاب المشجع : 

«وقد سعد أبي سعادة عظيمة بهذا التفجر المماجىء. وراح يتلو 
القصيدة على كل زائر يزورنا وما كان أكثر زوارنا في تلك الأيام العذبة 
ليلا 

لم دفع بالقصيدة إلى مجلة كانت تصدر في تلك الأيام هي مجلة 
(الصبح ) فنشرتها في عددها الصادر يوم 1975/14/1١‏ م. 

ومنذ هذا التاريخ انطلقت أمي تنظم الشعر في حماسة وحرارة.» فلا 
نراها في فراغ قط. إلا وفي يديها قلم وورقة وهي تكتب بانهماك, وكنا 
حوها إذ ذاك سبعة أولاد أنا الكبرى بينهم وعمري ثلاث عشرة 


.» (”") 
سمة ] 


هل الشعر ورائة؟ 


. د. بدوي طبانة  أدب المرأة العراقية في القرن العشرين‎ )١( 

(؟) فقد ولدت أم نزار ‏ سلمى الكاظمية عام ١9٠8‏ وولدت ابنتها نازك عام 
57 في بغداد. 

(+) د. بدوي طبانة ‏ أدب المرأة العراقية في الفرن العشرين . 


مم 


بالتأكيد الشعر وراثئة والأدب وراثة. ولكنه أيضا تشجيع. ودفع 


والل نازك أديتث وشاعر . 

شجع زوجته؛ وراح يتلو قصيدتها على زواره. . . سر بمولد شاعرة . 
احتفى بالولادة. 

هنأ نفسه إذ هتأها. 


امد ا موك م الو 0 بل" 
ارفك 

عرف صاددق الملائكة أهمية منح الرضا للآخر. 

أبدع وترك غيره يبدع . 

هل الشعر وراثة؟ . . 

هل الأدب وراثة؟ . . 

لا يكفي أن يظهر الكائن الكامن فينا. 

المهم أن يكبر بحرية ويصبح كائنا يراه الجميع . 

مَنْ قال إن المبدع يرث جينات إبداعاته من أسلافه بالدم فقط؟ . . 

إنه يرث الإبداع أيضاً من نصفه الأخرء من صديق. من رفيق. 
من أستاذ يستطيع أن يقرأ أعماقه بإعجاب فينطلق قائدا عربة الرضا! 

صادق الملائكة كان الأستاذ الذكي والزوج الأذكى ربت على كتف 
زوجته فقلدها وسام الشعر . 

وصارت التلميذة أستاذة لطفلتها. 

بين نازرك وأمها جحس عشثرة سنة . 


شن 


ورثت نازك جينة الشعر عن أبويها . 
وورثت أمها أسلوب الاستاذ المغرف عن زوجها فصارت أستاذة 
تعرف قيمة الرّضا. تعرف كيف تعطيه لأنها سبق وأن أخذته. 


فاقد الشىء لا يعطيه؟ . . 

نعم. . . كل وعاءٍ ينضح بما فيه . . 
وكنت أحب ا سم 
وا ار 


«ولذلك حت أتابع قصائد والدتي وأنظر إليها في إكبار وإعجاب. 
ورحت أعرض عليها منظوماتي فتبذل لي التوجيه والنقد وترعاني بالمحبة 
والتشجيع»'"'. 

أغنية المهد أم قصيدة المهد؟ . . 

«الأمهات هن أول الشعراء. 

إنهن يرمين بذور الشعر في نفوس أبنائهن وبناتين . ومن هذه البذور 
تنمو في] بعد الأزهار وتتفتح)”". 

أغنية المهد أم قصيدة المهد؟ . . 

«ياله من إيمان! لا توجد أم واحدة لا تيد الغناء - كان والدي 
يقول: ولا توجد أم ليست في قرارة نفسها شاعرة»”'. 

ماذا نرث وماذا نورث؟ . . 

عرف صادق الملائكة أهمية منح الرضا للآخر. 

زرع حباء» فحصد حبا. 





. د. بدوي طبانة - نفسه‎ )١( 
,59١ رسول حمزائوف  داغتان بلدي ص 594 وص‎ )7()١( 


وض 


أن نتعامل مع الأمور ببساطة. تلك فلسفة لا يقدر عل تطبيقها إل 
الأذكياء . 

تخلص صادق الملائكة من وسكاكين وملائكة: ' ' 

تخلص صادق الملائكة من «انتكاسةها'' افي بيته كانت ستقودها 
شاعرتان. الزوجة, والابنة. 

كان أكثر حكمة من امرىء القيس ومن نَسْرّن النارتي. احتفظ 
بالزوجة والام والخصب والابداع . ابتسم صادق الملائكة بحب سخي 
للزوجة الشاعرة بل احتفى بها كعادة العرب قديما حين يولد لديهم 
شاعر . 

وما درى أنه بفلسفة الرضا قد وُلِدَ عنده شاعرتان. 

يقال الايزة الراخدة تخبط توب العرسن والكفه: 

والاإنسان نفسه قادر على السير نحت الشمس رافعا رأسه أو الاختاء 
في عفن الظلام ! . 


(*) سوزان بيزنت - وسكاكي وملالكة؛ أدب المرأة في أمريكا اللاتينية. كتاب فيه 
تنقيب عن كاتبات منسيات ومهملات . أو إعادة اكنشاف الميراث الثقافي لنساء 
أمريكا اللاتينية والاعتزاز بهذا الادب. عرضه أحمد خضر ‏ انظر: العربي 
العدد: :٠١‏ نوفمير*49١.‏ 

)١(‏ سوزان فالودي ‏ كتاب : انتكاسة الحرب غير المعلنة ضد النساء الأمريكيات 
عرضه د. محمود الذوادي أستاذ علم الاجتماع بجامعة تونس - العري شوال 
64 ه. إبريل ‏ نيسان 4914١1.م.‏ 


84 


آكوت وز[فعا.., 


مات الزهاوي فانفجرت دأم نزار الملائكة: شعرا. وماتت «أم نزاره 
فانفجرت نازك حزنا. 

موت المثل؛ 

أم موت الأستاذ؟ . . 

مات الزهاوي . الأستاذء فتابعت التلميذة بنشاط . 

وماتت «أم نزاره. الأستاذة فتابعت نازك التلميذة أيضاً بنشاط . 

بينهه| خمسة عشر عاما وإرث شعر وكلمات ومواقف. 

مُبِحتٍ الام الزقا واي ” 

فمنحتهما للابنة المعجبة بأستاذها لكن غير المنصهرة فيها. 

«كانت أمي تمثل المدرسة القديمة في شعرهالأنها كانت تعجب 
بجميل بثينة وكثير عرّة والمتنبي والعباس بن أحنف والبهاء زهير. في 
حين كنت أنا أعجب ببدوي الجبل ومحمود حسن اسماعيل وعمر أبي 
ربشة وعلي محمود طه وأمحد الطرابلسي وسواهم:"" . 

كامن ركنت 

إنه تاكيد الاختلاف بين الام الشاعرة والابنة الشاعرة . 


)١‏ في قضايا الشعر العربي المعاصر ‏ دراسات وشهادات - المنظمة العربية للتربية 


والثقافة والعلوم /تونس /١5488‏ أعد الكتاب للنشر ريتا عنوض /ص 76# 
+0 


م 


إنه تأكيد الاستقلال عن الأستاذ. 

إِنْه تأكيد على انطلاق مختلف . 

إنه تأكيد على اللاحاراة . 

تعتز الابنة بالإرث الأدبي لكنها تحمل عبنه أيضا. 

المجاراة حسب «كتلر 1ا100؛ وتكف السهات المطلوبة للإبداع . 
والميل للمجاراة يرتبط من الناحية العقلية بانخفاض الذكاء (عن الحد 
الضروري للإبداع) والمرونة العقلية وطلاقة الأفكار وحب الاستطلاع . 
وترتبط من الناحية الوجدانية بالميل لقمع المشاعر. وانخفاض الثقة 
بالنفس وقلة الإيمان بالأفكار الخاصة. والاعتماد على أفكار الجماعة. 
وترتبط من الناحية الاتجاهية بالميل للامتثال في الأراء . 

والتسلطية (أي الايمان بالافكار لمجرد أنها أنت من سلطة أعلى). 
ومن الواضح أن كل هذه الخصائص المميزة للمجاراة لا تكون مطلوبة 
للإبداع لما فيه من حاجة للمرونة وتحدذي ومجحازفة . 

أما البديل عن المجاراة لدى المبدعين فهو استقلال التفكير 
والحكم»"'. 

كانت وكنث. , . 

تأكيد الاختلاف وتأكيد الاستقلال. 

تعتز الابئة بالإرث ولكنه يرهقها. تريد أن تصنع تاريخاً يبدأ من 
الصفر تماما ككل صاحب إبداع . 1 


تجاوزت «أم نزار الملائكة» إرث أسلافها . 


)١(‏ د. عبد الستار إبراهيم ‏ آفاق جديدة في دراسة الإبداع ‏ الناشر وكالة 
المطبوعات "٠7‏ شارع فهد السالم ‏ الكوبيت ‏ سلسلة عالم النفس للحياة. 


م 


فم) كان من نازك إلا أن تجاوزت أيضاً إرث أقرب المقربين إليها 
وسارت شوطا نذا 

بينهه| خحسة عشر عاماً وإرثٌُ شعر وكلماتٍ ومواقف . 

دفي سنة ١941١‏ قامت حركة رشيد عالي الكيلاني وأعلن العراق 
الحرب على بريطانيا. :.وكنت تتحممنة أشد التعمسن هده الجمركة 
ولنطلفت فاالقصائد خلال شهر الحرب». وسرعان ما انهزم الجيش 
العراقي أمام بريطانيا ودخل عبد الإله ونوري السعيد على دبابات 
الانكليز وكموا الأفواه. 

ول يعد أحد يجرؤ على أن ينشر قصيدة في تأييد رشيد عالي. ولذلك 
م ينشر من شعري ذاك أي شيء وطوي مع ما طوي من شعر الصبا. 

وقد بقينا أنا ووالدتي ننظم القصائد سرأ في مهاجمة الانكليز والدعوة 
إلى التحرر من ربقتهم»". 
هل يستطيع أحد أن يكم أفواه الأقلام المتحمسة؟ نسأل الابنة والأم 
اللتين لم تعرفا في البيت طبائم الاستبداد" ولا معذبي الأرض" لكنهما 
عرفتا الظلم الواقع على الوطن وأبناء الوطن! 

مات الزهاوي فانفجرت «أم نزار الملائكة شعرأ» وماتت «أم نزار» 
فانفجرت نازك حزنا . 


. 550 4 في قضايا الشعر العربي المعاصر  ص‎ )١( 

. إشارة إلى عبد الرحمن الكواكبي‎ )١( 

(") إشارة إلى فرانتز فانون ‏ معذبو الأرض - ترحمة د. سامي الدروبي د. جمال 
الأنامي وهو كتاب رائع وشهير لطبيب زنجي من المارتينيك عانى من الاستعهار 
وويلاته في بلده وفي الجزائر فكتب بثورة . 


6١ 


«قد يكون الشعر بالنسبة للإنسان السّعيد ترفاً ذهنيَاً محضاًء غير 
أنه. بالنسبة للمحزون, وسيلة حياة»"". 
«أفسحوا الدربٌ له. للقادم الصافي الشعورٍ 
للشلام المرمُفٍ السابح في بحرأريج 
ذي الحجبين الأبيض السار ف أسرار الشلوج 
إنه جاء إلينا عابرا حصب المرورٍ 
فاحذروا أن تجرحوه بالضجيج 
# #ة © 
إنه أجمل من أفراحناء من كل حب 
أنه اتحصقة النشن نا" اللوث ‏ عبلينكا) 
لم تزل دافقة ترعش في شوقي يدينا 
وسنعطيها مكاناً ممطرا في كل قلب 
إئنة: :سكنا.:. وقمل عناة: العيدها :0 


إنه ما وقد عاذ إلينا. 
يعرف الشعرٌ المنطلقٌ من جرح الحزن دربه . 
ما وإلينا؟ . . 


كتبت نازك الابئة حزنها فتطهرت منه. 
وإذا كان الموثُ لا نجاء منه فلماذا نقف في وجهه ولاذا نعنف ولماذا 
نقاوم؟ . . 


. "١١ ديوان نازك الملائكة  ج 7 /قرارة الموجة  ص‎ )١( 
 نزحلل ديوان نازك الملائكة  ج ؟ /قرارة الموجة / ثلاث مراث لأمي / أغنية‎ )1( 
.7”16 7١ ص‎ 


زد 


قال جرير في مجلس الخليفة عبد الملك بن مروان مادحا نفسه : 

أنسا الموث الذي أق عليكم 
فبليس هارب مني نجاءً") 

منِحت لنا الحياة فحسب «شريطة أن نزلاقي الموت. وهي تتحرك 
باتجاه الموت. ومن هناء فإنه من الحاقة أن يرهبه المرء»" , 

الشعر للمحزون وسيلة حياة. 

هكذا قالت نازك الملائكة وهي تفسح الدرب «للغلام المرهف 
الحادىء الصافى الشعورا. 

هكذا قالت نازك الملائكة وهي تستلم زنبقة الموت وتفتش لها عن 
المكان الأعمقء. عن المكان الأكثر عطرا تزرعها في قلبها النابض» 
بالحزن. وبالتالي» بالحياة. . 

بين الشعر والحزن علاقة وطيدة؛ تعرفها نازك وتعيشها مع أمها 
التي جاءت ورحلت . 
بين الشعر والحزن علاقة وطيدة. 

هن نازك أغنية مهل تترافق وخطوات "الغلام المرهف الهادىء 
الصافي الشعور». 

انسحبت نازك الملائكة من المغالبة الرثائية! 

تركت هند والخنساة تتباريان فيمن تعاظم بمصيبتها الأخرى لتفسح 
الدرب . 


)١(‏ انظر شرح ديوان جربر. تأليف: محمد إساعيل عبد الله الصادي مضافاً إليه 
تفسيرات العالم اللغوي أبي جعفر محمد بن حبيب دار الأندلس ‏ ص . 

(7) جاك شورون ‏ الموت في الفكر الغربي ‏ ترجمة: كامل يوسف حسين. مراجعة : 
د. إمام عبد الفتاح إمام ‏ عالم المعرفة ‏ الكويت (77) 14 ص الا. 


ال 


وتصغي لأغنية المهد. 
لقصيدة المهد. 
تتلوها أمها. 
الشعر. للمحزون. وسيلة حياة. 


5 


عربة الشعر 

قادت نازك الملائكة عرية الشعر وانطلقت «متجاوزة» السلف إلى 
ربوع جديدة. إلى أرض عذراء . 

لبست نازك الملائكة ثوبها المزركش" ووقفت تنشد أشعارها اللافتة 
الحديدة! . 

قٍِ البداية. . اخترقت عربتها «الليل:». نزلت تتأمل ماهيته بدهشة 
أوصلتها إلى حالة من العشق . 

والديوان» كما يشير إليه عنوانه. وكا تشير إليه قصائده. ملء 
بالحزن والأمسئ والشجو رغم أن كاتبته لم تتجاوز العشرينات . 

إنها قصائد ملأى بالحزن والألم . : 

وأقدم هذه القصائد كانت قصيدة (شجرة الذكرى )14/1/١4‏ 
تليها (العودة إلى المعبد .)١944/8/4‏ ثم جزيرة الوحي 
(ه/195:5/94١).‏ 


)١(‏ يبدو مما يذكره الحاحظ أن الشعراء كانت في الزمن ع القديم ترتدي أثواب خاصة 

هاا ذات ألوان مزركشة. وأردية سوداء اللون وغير ذلك مما تتميز به عن سواها 

م النامر ون كاب البإن عوك قدا موسو ,قوله وؤكاتته الخبصراء 

تلبس انوشي والمقطعات. والأردية السود. وكل وب مشهره. انظر د. ميشال 

عاصي . مفاهيم الجمالية والنقد في أدب الحاحظ ‏ دار العلم للملايين ‏ ط ١‏ 
1/4 . 


16 


من (شجرة الذكرى). . . القصيدة الأقدم. نقرأ: 
مررتٌ بها في المساء الدجيّ 
فأ ١‏ للفسيبنتت رحل ف نلا ْ 


عل أمسي الملجبعدٍ الدابر 
وقفت أكفكفٌ دمعي السخين 
وأصرخ من ألمي الآسر 
اقص عل ظلها فصتي 
وقصة شاعري الغادر. )١‏ 


الشاعرة في الواحدة والعشرين . 
ورغم ذلك. فهي مليئة بالذكريات الداجية . 
قلبها حزير . 





١91١ ١ ديوان نازك الملاثكة  المجلد الاول  دار العودة  بيروت  ط‎ )١( 
.1١7” ص‎ 


كه 


ودموعها سخينة . 
ولديهاء في جعبتهاء قصة غدر جرحت فؤادها. 
وبعد أقل من شهرين. . وشاعرتنا ما زلت في بداية صباهاء نراها 
دتعوده إلى المعبد. حاملة ‏ أيضاً ‏ أحزانها وعذاباتها واكتثابها . 
مالقضية؟ . . . 
أيضاً نشتم رائحة الغدر. 
أيضاً وا في القصيدة الأولى ثمة «شاعر غادر ؛. 
وقصة حب تنتهي وتأخذ معها الفرح. . 
«أين أمبى. وهو أحلامٌ والحان ومُو؟.. 
أبن أياميّ إذ قلبي من الاثواقي لوا 
ماالذي أبقى لي الحبُ؟ أجسمي وعدو لشحرة: 
وفؤادي. وهو أوصال؟. . وروحي. وهو شِلو؟.. 


 #* #‏ 
ادفن الأحلام. يا قلبي الحبال المحطمٌ 
واقيتفن من فل أن ينطفى ينطفىء الحلم فتندم 


ماالذي أغراك بالحبٌ؟.. ومن أوحى وانم؟. . 

عجباء كيف ترى الشر بعينيك وتحلم؟.. 

استفى من حلميك الشعريّ وايأسٌ يا كثيبٌ 

يلت النتنيية "القن إووازاهة] اللتحييثك 

وستبقى. أيبا المحزون. في الشوقي تذوبٌ 

أبداً ترجو رجوعاً لهوىٌ ليس يؤوبٌ. 
مع * 


. 5 م ه* 5 2 
ثم ماذا؟.. أي حلم ترتجي ياابنَ السماءٍ 


/7وع 


أنت في الأرض ء فلا تح لم بلقيًا الأوفياء 
لا لم شاعرّك الغادر وابسم للشقاءِ 
الى : لوو ها خترين اللسطنيزا 01 
مه 
الأيام السعيدة إذن هي أيام الأشواق. هي. أيام الحب والحلم 
واللهو واللحن. . 
ماذا جلب الحب للشاعرة الصغيرة ‏ الكبيرة؟ . . 
جلب لما التعاسة وسرق منها الأحلام والسعادة فراحت تعاقب 
قلبها المحطم . . قلبها الخيالي. . الذي يعيش على غير أرض الواقع 
وتدعوه للاستفاقة. . فالحب شر. . شرً! 
إنها تدعو قلبها للاستفاقة. للنزول إلى أرض الواقع وكفاه حماقة 


وأحلاما تافهة غراء فليس هناك ما يدعو إلى السعادة. بل الأمر يدعو 
إلى اليأس والكابة! 


هذا الحب الغادر هو الموجود على الأرض. ليس هو الحب الذي 
يحلم به قلبها «ابن السماء؛ فالأرض ليس فيها وفاء ولا هوى حقيقي 
تهديه يت ند ٠‏ فما عليها إل أن تحزن 
وتشقئ وتتالم بشجن! . 

2 ل ل الأحلام إلى القلب 
الشاعري التعس . . إنهء عودة الحبيب التي تبشر بالضوء والنبار 
والحمال: 


191١ 1١ ديوان نازك الملائكة  المجلد الأول دار العودة  بيروت  ط‎ )١( 
. ص 551-578 ديوان عاشقة الليل‎ 
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ميدن م مزل قلبي ييا يالا 
يشدو بعفيييك ة المفتونُ 
عند فالفاية: أغترفتت: تلاهنا 
روحميء فليلي أدمع 1 ولسشيون 
غعذء لا تدع نفبى يعذبها المي 
ويغص فيها خصافى محسزون 
عد قاطياة” ناذا :يحتفت اعنعة 
ومشاعر سحريّة وفتون 
خطواتك اللاتي تباعدً رجفغها 
ف مسمعي.» تحت الظلام. الشاحب 
كلمائك اللاتي تلائئ وقها 
حتت تسد ؛ في السكون الراعب 
نسباتك. البلاق,- تيت وففحانا 
فق مقلتي. اصع النبار الذاهمب 
ذابت جميعاء. والستائر يدث 
في مشرّح الأمل الجميل الغارب() 
ولكن, إذا كانت العودة عودة الحبيبتعطي الحياة نورها وألقها 
وسحرها وفتوناء فيا هي الحياة إن لم تكن بركانا مشتعلا منفجرا؟ 
ماهي الحياة إن لم تكن تعاكس فعل الموت بكل ما في الكلمة من 
معنى؟... 
اللاحب هو الحزن الذي يغمر المرأة حين تفقد حبيبها. . 
اللاحب هو سبب الكأبة والشجن. . 
)١(‏ ديوان نازك الملائكة ‏ المجلد الأول دار العودة ‏ بيروث - ط 191١ ١‏ 
ص 070 071 -قصيدة : نغيات مرتعشة من ديوان عاشقة الليل . 


3 نازك الملائكة/ م َ 


ومع ذلك. . فلنرافق نازك الملائكة تهز حبيبها الصامت الذي يشبه 
الرماد. حبيبها الوادع الوقور الرصين الصبور البارد. . . تمزه تريده 
إنساناً يقيهها مليئاً بالحياة» بالقدرة. بالشعر, بالقلق : 
واع غضتب. ايلك اهيا متمردا 
في تورةٍ مشبوبة وتَرْق 
شتفي اسيم مالنار نيك فكن لظى 
كن عرق شوقي صارح متحرق 
> ب ©» 
اعهينة كاذ ونه روعيك: لا كد 
22 أضِيِعٌ عنذه إعصاري 
لسسع رماد الناس ٠.‏ كته انيت اللظئ 
كُنْ لحرّقة الإبداعح في اشعاري 
©» 
اغضبْء. كفاك وداعة. أنالا أحب الوادعين 
النار شرعي لا الجمودّولا مواد حة اللسفين 
إني ضجرت من الوقارٍ ووجهه الجهم الرصين 
وصرختٌ لا كان الرماد وعاش عاش لظئ الحنين 
اغضب على الصمت لمهين 
انا لا أحبي: الستاكتيين 
# © » 
إن اعد اكانتقناء فيعشسركناء 
كالطفلء. كالريح العنيفة كالمقَدَرٌ 
عطشان للمجد العظيم قلا شذى 


6٠ 


يبرو رؤاك الظامئات ولا زهر 
© 4*4 #* 


الصبر؟.. تلك فضيل الأموات. فى 
برد المقابر تحت حكم الدود 
رقدواء وأعطينا الحياة ‏ حرارة 
نشوى | وحرفقة أعين وخدود.. 
ع» 
أنالا أحّك واعظا بل شاعرا قَلِقَ النشيدٌ 
تشدو ولو عطشان دامي الخلق محترق الوريدٌ 
إني أحبك صرخة الإعصارر في الأفق المديدٌ 
وفيا تصبّاه اللهيبٌ فباتٌ يحتقرٌ الجليدٌ 
أبن التتحرق والحستين. 
أنا لاا أطيق ‏ الراكدين. 
330 
قطن مقعم ل ساسكا إن الدرن 
برد ودف لا ربيعٌم| ‏ خالدُ 
العبقرية.ء يا فتاي.) كثيبة 
والضاحكون رواسبٌ وزوائدٌ 
عه 
إن احتنق» .عشكة: ل ترترئ 
يفنى الوجود وانت روح عاصف 
مجك جلوني) ودمع محرفق 
وهدوء فبِدَييِن وجس جارف 


إني أحبٌ تعطش البركان فيك إلى انفجار 
وتشوق اللي ل العميق إلى ملاقاة النبار 
ونمحرق النبع السخي إلى معانقة الجرار 
إني أريدك نهر نار ما للبجته قرار 
*# # © 
قاقفحيه: عخل. النوتك: «التلسين 
9 لل 0 . 5 كك 
عاشقة الليل روحها كثيبة. لديها الكثير من الذكريات والشجون 
والدموع والأل. 
عاشقة الليل تعرف سبب الكابة. 
حين تذبل الأغنيات. يسود الشجن . 
ما الذي ينتشلنا من عمق أحزاننا إلا أغاني الحبّ المفعمة بالإشراق 
والأمل والرضا؟ . . 
عاشقة الليل تعرف سبب الكابة 
وتعرف دواءها أيضا. 
امرأة. فكيف إذا كانت هله المرأة شاعرة؟ . 
بين اللاحب والحبٌ فترة ركود إن تطاولت. تطاول اللون الأسود. 


- ١917١ 1١ ديوان نازك الملائكة  المجلد الثاني دار العودة - بيروت  ط‎ )١( 
. . قصيدة دعوة إلى الحياة من ديوان قرارة الموجة.‎ - 4*7 +٠١” ص‎ 
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«أفسحوا الدَّربٌ له للقادم الصافي الشعور». 

اذا استقبلت شاعرتنا الموت مهذه الأعصاب الباردة وهذا الحزن 
الصامت, وهاهي تثور على الموت وبرد المقابر وبعد أن كان الموتٌ حزناً 
مرهفاً تحاف على تجريحه هاهي تثور وتنعته باللعين. 

عاشقة الليل الكثيبة بدأت تمل الليل وهي تخاطب الحبيب الذي فيه 
سكون الليل وهدوءه. 

بين إفساح الطريق للموت والحزن. وبينيإشعال النار للوضاءة 
وللحرارة زَمَنْ وتغيرات . 

«النار شرعي لا الجمود ولا مهادنة السنين»”', 

«النار. عند من يتأملها مثالٌ على الصيرورة العاجلة. ومشالٌ على 
الصيرورة الآجلة. وهي أقلّ رتابة وأقل تجريدا من الماء الجاري . لا بل 
هي أسرع إلى التكاثر من الطير في وكناتها مراقبة في دغلها كل يوم». 

بين النار والحمود بون شاسع 

الار رع شاعرتنا / 

والموت ما عادٌ الزنبقة التي يجب أن تفتش ها عن المكان الأكثر عمقا 

بين النار والحمود ما بين الحياة والمودت 

ماذا تريد الشاعرة من الحبيب الطادىء الوادع الوقور الرصين 
الصامت الصابر الضاحك الرَّاضي الهادىء كقديس؟ 

بين إفساح الطريق للموت والحزن» وبين إشعال النار للإضاءة 
والخرارة زْهَنْ وتغيرات. 

بداية الثورة؟ . . 

م لا والنار شرع الثائرة. باعترافها؟ . . 


)١(‏ قصيدة دعوة إلى الحياة. 
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النار «توحي بالرغبة في التغيير والإسراع بالزمن والبلوغ بال حياة إلى 
خاتمتهاء وإلى ما بعد خاتمتها»”'. 

ماذا تريد الشاعرة من الحبيب؟ . . 

تريده: لظىّ. غضباً. حَُرْقةٌ. نابضاً. متحركاً. قلقاً. إعصارا 
غصّة . بركانا منفجراً. ليلاً يتشوّق لملاقاة الغهار. 

تريليع. 6.6 "جر نار. 

بداية الثورة؟ . . 

رغبة التغيير واللإسراع بالرمن؟ . . . 

منذ سرق الإنسانُ النار من الآهة”'. صارت وسلاحاً أمضى من 
نيوب الأسد» سيطر من خلالها على الطير والوحش والطبيعة . 

«اللعنات التي يتداولها الناس حتى عصرنا الحاضر : 

ويا من أرجو أن يبرد موقده؛ . 

ديا من أرجو أن تخمد جذوة ناره» . 

ويا من يوشكون أن يغسلوا موقدة بالماء !». 

وعبارة التحية التي يتبادها الشراكسة منذ أقدم الأزمنة وحتى اليوم : 

«في نارك الركة» 

أن تحل البركة في نار الإنسان معناها أن تصبح خيرة معطاءة»”" . 


3 





(١)ئفسه‏ ا ص .١4‏ 

(7) إشارة إلى أسطورة برومائوس الذي سرق زهرة النار الحمراء ووضعها في جوف 
قصبته ونزل بها إلى الأرض . انظر حنا نر أساطير إغريقية . عن الإنكليزية . 
منشورات دار الخواطر . من ص ”7 إلى ص ١‏ 8 . 

(9) ممدوح فوقوق ‏ ملاحم نارت الشركسية ‏ دمشق ١444‏ صن 77 . 
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ماذا تريد الشاعرة من الحبيب؟ . 1 


أن تحل اليركة في ناره . 
تحبه . لا تريد لموقده أن يبرد ولا لجذوة ناره أن تخمد ولا أن يغسل 
موقده بالماء . 


تريده نهر نار. . 
بداية الثورة؟ . . . 
رغبة التغيير والإسراع بالزمن؟ . . . 
عاشقة الليل الكثيبة تشعل النار. تنخذها شرعها. 
تحرق المسافات 
تذيب جليد الزمن. 
تجاوزت نازك الليل بعربتها المنطلقة 
الزمن كفيل بإحراق آلامنا. . . 
هكذا فعل الزمن مع الشاعرة الثائرة. 
نعم. . . لقد دخلت نازك الملائكة إلى أعماق ذاتها وأخرجت 
كنوزها الشجية لتريها لعا أجمع . . . هي ككل النساء. . . يسعدها 
الحب إن وجِدَّ ىا تحلم به. . . ويشقيها ويؤلها إن رَحَل وأخذ معه 
السعادة أو. . إن بقي ولكن بغير الصورة التي كانت تحلم بها. . . 
المرأة الشاعرة الثائرة تريد حباً شاعراً ثائراً أيضا. . . 


انتهت أيام الرومانسية الأولى. 

وصار السكون رمزا المرت” 

والثورة والغضب رمزا للحياة المتوهجة. . 

لماذا بداأت نازك الملائكة قصائدها الأولى يملؤها الحزن والقلق 
والكابة؟ . . . 
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تقول الشاعرة إن فلسفتها في الحياة كانت كلبات للفيلسوف الألماني 


المتشائم شوبنهاور: 
الست أدري لاذا نرف الستار عن حياةٍ جديدةٍ كلما أسدل على 
هزيمة وموت . 


لت ااري اذ كص اشكابيت الزريتة الي قور حول 


حتام نصبر على هذا الألم الذي لا ينتهي؟ . . 

مى نتذرع بالشجاعة الكافية فعترف بأن حب الحياة أكذوبة, وأنْ 
أعظمُ نعيم للناس جيعاً هو الموت؟]. . 

وتقول : 

«والواقع أن تشاؤمي قد فاق تشاؤم شوبنهاور نفسه., لأنه ‏ كسما 
يبدو - كان يعتقد أن الموت نعيم لأنه يختم عذاب الإنسان. أما أناء 
فلم تكن عندي كارشة أقسئ من الموت. كان الموثٌ يلوح لي مأساة 
الحياة الكبرى. وذلك هوالشعور الذي علته من أقصى أقاصي 
صباي إلى سن متآخرة00), 


هل كان التشاؤم في نازك الملائكة طبعاً» . . 
يقون بن جونسون في استهلال كوميديا : 
:1نا قلاط حلط أ أنات ممه نلا 
وحين تمتلك الانسان صفة شادّة. غرابة, امثلاكاً يخلط 


)١(‏ ديوان نازك الملائكة دار العودة ‏ ج ١‏ تقدمة بقلم الشاعرة ‏ ص 5 -لا. 


كه 


هواجسه ومشاعره جميعاً ويدفعها في طريق واحدة. يكون 
صحيحا أن نسمي ذلك عمصسطع" , 


لكن للمزاج أو للطبع تفسير آخر في الدراما اليونانية القديمة : 
إن لدى الآلمة وقتا (بحسب ظنك) ليكون لديها احتياطي من 
الخير والشر كل يوم ومن أجل كل إنسان؟ 
لقد زْرَعت المزاج فينا قائدا 
إنه في داخلنا . 
وهي في النهاية يشوه بعضنا 
ويشفق ويعطف على آخرين . 
أنه سس الجر اف والفراء:. 
فحاول نيل رضاه بترك الحماقات 
وأفعال السوء 5 وكن سعيد أ»!؟) 
بين أحادية الجانب: 
والمزاج الذي يستطيع الإنسان أن ينال رضاه فيكون سعيداء وقفت 
نازك الملائكة بأحزانها تتألم وتؤم من يقرأ كلماتها الأولى . 
حشرت أحزانها وهواجسها ودفعتها في طريق واحدة في مزاج كئيب 
ولم تعرف أنها إن حاولت ‏ وقتها ‏ نيل رضاه. نالت السعادة . 


)١(‏ كلمة إنكليزية تعني المزاجحء أو النفس في حالة نشاط أحادي الجانب. انظر: 
غيورغي غاتشف - الوعي والفن ‏ عالم المعرفة ١45‏ - شباط ١94٠‏ ص 
4 . 

.١١46 - 194 نفسه ص‎ )1١( 


ين 


الشاعر إيليا أبي ماضي يعزو نظرة الشاعرة التشاؤمية إلى تأثرها 
ببعض شعراء السخط والكابة. 

وفي ذلك يقول: 

«ويبدو لنا من بعض تعابيرهاء ومن الروح السارية في شعرها أنها 
متأثرة بشعراء الكآبة مثل الشاعر «يتيس» الانجليزي . على أن براعتها 
ظاهرة في الطريقة الي انتهجتهاء ولعلّ هذه الطريقة أكثر موافقة 
لنفسيتهاء ومزاجهاء. وظروفهاء' ؟ 

نعم! أحبت نازك الشعر الشعر الإنكليزي وقرأته وتأثئرت به. 

دوفي الكلية ‏ كلية التربية - بدأنا نقرأ الشعر الإنكليزي فقرأنا 
القسم الأول في كتاب الذخيرة الذهبية (نا:نا5ة176 0010860) في السنة 
الثالثة وفي السنة الرابعة قرأنا مسرحية لشكسبير (حلم منتصف ليلة 
صيف). 

وقد أحبيث الشعر الإنكليزي أشد الحب وترجمث إلى الشعر 
العربي «سونيتاء لشكسبير هي «الزمن والحب» كما ترجمت قصيدة 
لتوماس غراي «مرثية في مقيرة ريفية؛[. . . ] وكنت ماضية في قراءة 
الشعر الإنكليزي منبمكة فيه. وكان يشترك معي في حبه أخي نزار. 
وكنّا نشترك أنا وهو في غرفة واحدة تشاركنا فيه «الزنابير» التي شيّدت 
عشأً كبيرا لها فوق باب الغرفة, وكنا لا نؤذيها ولا تؤذينا إلى درجة أني 
كنت أضع يدي على الجدار فتسير الزنابير عليها وكان الذين يرونني 
يصرخون خوفا على خاصة أمي يرحمها الله . وكا أنا ونزار صديقين 
نقرا الشعر الإنكليزي معأز. . .]. وفي تلك الاثناء كنت أقرأ 


.١14418/1/51 إيليا أبي ماضي  جريدة السمير نيويورك‎ )١( 


مه 


المطولات الإنكليزية مثل «ع0ن0ا©:م ©18: «ولورد زورث» ومشل 


وعق 3 متطعام لامعقط علانطن»ه لبايرون وسواهاء(" . . 

نعم. أحبت نازك الشعر الإنكليزي وقرأته وتأثرت به. 

مما حداها إلى ترجمة قصيدتين الأولى (البحر) للشاعر الإنكليزي 
ج.غ. بايرون والثانية (مرئية في مقبرة ريفية) للشاعر الإنكليزي 
توماس غري ترجمة للقصيدة المشهورة : 

(لكقترطععيدء برمماصسم ممت مع تمس بروماع م) 

ومن قصيدة البحر المأخوذة من قصيدته الطويلة : فامعهط علانط©) 
(ع#فمنءعانم نقنطف ما يوحي إلينا بأن القصيدة نابعة من أعماق 
نازك وتشبه ما تكتبه هي : 


وأهيا امد أها الأزرقٌ الدا 

كنُ اهدر ماشئت في الظلاءِ 
ساحر الموج من قوى الأدميي 

عن حبقا مذوي الأنواءِ 
نرت قِ العغباب منك الأساطي 

1 وتاهث قٍِ موجك اللانهائي 
وبقيت المجهول يرهبك الإن 

سان وهو الطاغي على الاشياءٍ 


»»# # # 


والثقافة والعلوم - تونس ١488‏ - تقديم عز الدين إسماعيل ‏ أعد الكتاب 
للنشر: ريتا عوض . 
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كد نا ةا من انكر كر 
جاءٍ يا بحر عند شطك يعيى 

فهو يطغى في الأرض بالشرٌ والتخ 
, سريسب لكدن. فنظل. النك:. عسسييا 

وتظل الامواحجح منك كما كا 

ما عليها ظل لطغيانبٍ لمحلو 
في سيبقى على الزمانٍ صبيا"'') 
وحيث يعجز الإنسان. رغم قوته وطغيانه ؛ أمام البحر الذي يبقى 
«عتياء . البحر الذي يسخر بأمواجه «من قوى الآدميين» البحر 
المجهول الذي يخيف الإنسان بغموضه. حيث يعجز الإنسان أمام 
هذا البحر لا بد وأن الموت أيضاً يخيف الإنسان ويجعل المرء يعيش 
قلق سراب الحياة وهذا ما نجده في معظم أشعار نازك الملائكة وما 

نجده في اختيارها لقصيدة «مرثية في مقبرة ريفية» : 

ريت هذي الحياةً سرابا؟ 
اولوق انيت مشني اسضافاة 

أو تنجي الألقاب أو مِنْمٌ المج 
دإذاماالحماماأحنى الحباها؟.. 

يا لوهم الاحياءٍ كم من حضرا 
ت أطاف اللبكل بها فمحاها 

كل ماو اللمياة تحمى: إل الم 


. 707١ عاشقة الليل قصيدة البحر  ص‎ /١ نازك الملائكة  ج‎ )١( 
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رفم مجدها؟.. وما جدواها؟ )١‏ 
نعم. . ٠‏ اختارت نازك ما يلائمها نفسياً من شعر إنكليزي 
وترجمته إلى العربية شعرا راقيا. أثر في شعرها بصورة واضحة . 


والتأثر ‏ حسب إيليا أي ماضي ‏ واضمٌ في شعر نازك التشاؤمي 
الحزين. 


إن التأثر موجود عند كبار الأدباء «فقد تمتع إنتاج بايرون بمكان مؤثر 
في التيار الأدبي في روسيا في النصف الأول من القرن التاسع عشر [. 8 
باهتمام وتأثير كبيرين»''. 

وغيرهما الكثير. 

وها هو شاعر روسيا الكبير الكسندر بوشكين لأعاطون2 الذي 5 
بالشرق العربي حضاريا وترائيا وروحيا يقول عن التأثير: 

«الموهبة لا إرادية وتقليدها لا يعنى سرقة محجلة. . أوعلامة 
للضمور العقلى, بل يعني أملا في القوى الذاتية وني ارتياد عوالم جديدة 
نسلكها في أثر العبقري»7). 

أحبت نازك الشعر الإنكليزي وقرأته وتأثّرت به ونقلت لنا بعضه 





0747” عاشقة الليل - قصيدة مرثية في مقبرة ريفية/ ص‎ /١ نازك الملائكة ج‎ )١( 
. 8 

(؟) د. مكارم الغمري مؤثرات عربية وإسلامية في الأدب الروسي ‏ عالم المعرفة 
(66١1)د‏ تب 199١‏ ص 59. 

() نفسه ص 590 . 
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لنشاركها هذا الحب إن كان مزاجنا يتقبل الحزن والتشاؤم . أو لنصغي 
إلى نبضات لم نكن لنعرفها لولا جهود المترجمين الحبارة . 

ليست الث رحمة أمرًا عادياً. 

ليست الترجمة نقل حروف وكلمات وفواصل فقط . 

ويجب أن يكون المترجم شاعراً. كاتباء فنانا هو الآخر»(©, 

«الترجمة الحرفية هي بيت فك ليُنقل . 

إنها كومة من الجذوع والألواح والصفائح والقرميد. ومن هذه 
الكومة القديمة الشكل يركب المترجم بيتا جديدا. فإذا أصاب الجذع 
بعض: العفن + اسشدله بآخر. وإذا فقد لوح في الطريق. وضع لوحا 
آخر جديد. وإذا تحطمت الزخارف على إطار النافذة النقوش. جدد 
الزخارف . 

زجاج النوافذ يمسح. والنار تضرم في الموقد كي يتصاعد الدخان» 
والأطفال بخرجون إلى المدخل . والسنونو يعشش في السقف . 

ما الترحمة الحرفية؟ 

إنسان انطفأ النور في عينيه وتوقف وجيبٌ قلبه. 

ويأنيه الطبيب فيحقنه وينقل إليه دمأء ويدلك عضلة قلبه. فإذا 
الحياة الدافئة تعود إلى جسده . 


قصٌّ لي حلاق شعري, وحلق لي ذقني وصفف شعري ثم قال : 
أتيت إليّ كترجمة حرّفية, وتخرج من عندي كنرجرة»”'. 
)١١‏ د. مكارم الخمري ‏ مؤثرات عربية وإسلامية في الأدب الروسي عدد 190 : 


عالم المعرفة ‏ الكويت - ت7 1١9941١‏ ص 70. 
(؟) نفسه ص 5768 7177 . 
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أحيت نازك الشعر الإنكليزي وقرأته وترحمته وتأثرت به. 

شاعرة تترجم شعرا؟ . 

ويجب أن يكون المترجم شاعراًء كاتيا فنانا هو الأخره. 

لانه قادر على إضرام النار ببراعته وحبه معاً. 

إن البراعة التي تحدث أبو ماضي عنها عند نازك مرجعها ليس إلى 
الطريقة التي انتهجتهاء بل إلى كونها شاعرة ترجمت شعرا أحبته! 

وإلم جانب الشعراء الإنكليز يضيف الدكتور بدوي طبانة إلى قول 
بي ماضي «إعجاب الشاعرة وتأثرها بالشاعر المصري «محمود حسن 
إسماعيل» وشعره مصطبغ بهذا اللون القاتم الحزين» وكانت معجبة 
بشعره الباكي ٠‏ كما كانت معجبة بالتساعرٍ المصري «علٍ محمود طه» 
الذي دفعها الإعجاب بشاعريته إلى أن ولف ف كان فق لسن نا 
كتب عنه»" . 

كان المراج مط لدى نازك الملائكة يتجه نحو التشاؤم والكأبة. 
فاختار قصائد التشاؤم والكابة» وتأثر بقصائد التشاؤم والكآبة وبشعراء 
التشاؤم والكابة من إنكليز وعرب . 

هل أتقنت نازك الملائكة التعامل ممع القائد المزروع في داخلها”؛ 
فانتشلها من الطريق التي زجت نفسها بها إلى طريق أكثر نوراً واتساعاً 


5 
لابدٌ وأن نازك ‏ وقد رأينا بداية ثورتها نارا حرق الجمود قد 





. ١١١ د. بدوي طبانة  أدب المرأة العراقية في القرن العشرين - ص‎ )١( 
. إشارة إلى الدراما اليونانية التي تنحدث عن المزاج‎ )١( 


ب 


حاولت نيل رضا القائد بعد أن جرحت أشواك الطريق الأحادي 
الجانب قدميها. 

عن تطور حياتها النفسية والفكرية خلال عشرين عاما من ١9145‏ - 
6 تشرح الشاعرة قضية ثلاث قصائد تحمل الهم ذاته : البحث عن 
السعادة . 


١‏ - القصيدة الأولى: «مأساة الحياق» نظمتها عام ١4:45‏ وهي 
مطولة وكانت شاعرتنا قد أعجبت بالمطولات الشعرية التي كان 
ينظمها الشعراء الإنكليز وكانت تحب أن يكون وفي الوطن العربي 
مطولاات مثلهم»(2. 

وبلغت القصيدة ألفا ومائتي بيت نظمت في ستة أشهر وانتهت عام 
17 ووكان موضوعها فلسفيا يدور حول الموت والحياة وما وراءهما 
من أسرار. وقد تَلّل القصيدة جزء منها شكوثٌ فيه من المآسي التي 
سببتها الحرب العالمية الثانية التي كانت تستعر في الغرب ودعوت إلى 
السلام وتغنيت به وندّدتٌ بتجار الحروب وقاتلي البشر. ثم انتقلت 
إلى الحديث عن السعادة. متسائلة إن كان لما وجود حق في الدنياء 
ثم رحث! أبحث عنها في مختلف الأوساط فلا أجدهاء”2. 

في قصيدتها «الحرب العالمية الثانية» من هذه المطولة وماساة الحياة» 
م يكذ يستفيق من حربه الاو لى وهناحت رَمْنَهُ الرّزايا 
رحمة يا حياةخْسْبِكِماسا (علىالأرض من دماءِ الضحايا 


5 ٠. 


انظري الآن هل نَرَينَ سوئ 201 ثاردُنياً بالأمس كانت جنانا 


." د. بدوي طبانة أدب المرأة  ص‎ )١( 
٠١١ج‎  اهاويد‎  ةكئالملا نازك‎ )'( 


غ5 


من ضباب الرؤى إلينا إلينا 
قبل أن : تزع م الرحيل 
وابسطى ظلّك الحنون علينا 
ظلّك الدافء الجميل,'"' 
كان إيجباد السعادة حلي مستحيلا. . 
صارت السعادة ترتجئ وُنتظر وتنادى أن تبسط ظلها علينا. هذا 
الظل: الحنون ‏ الداقء ‏ الجميل . 
إنه الزمن وما يغيره. . 
“" - المطولة الثالثة . . أغنية للإنسان9؟) 
إدت. . . 
وبعد ترك القصيدتين لخمسة عثر عاماً ما بين ١4360 1١46٠‏ 
«قررتٌ أن أنشر (مأساة الحياة) كما هي دون تعديل,ٍ ونعلنيت ذات 
صباح أنسخها معدّلة كلمة هنا وشطراً هناك دون أن أعيد نظمها كما 
صنمت عام .6٠‏ 
ولكني ما كدت أمضي صفحات حتى بدأات التغييرات تسم 
وتشمل كثيراً من الأبيات . 
وبعد يومين. وجدتني أغير القصيدة القديمة تغييرا كاملاً دون أن 
أستبقي من المطولة الأولى لفظة واحدة. وهكذا ولدت الصورة الثالثة 
من القصيدة عام .١475‏ ولسوف يلوح للقارىء أنني أقرب إلى 
التفاؤل في هذه القصيدة . 
)١(‏ ديوان نازك الملائكة ‏ ج ١‏ - (أغنية للإنسان) ‏ نداء إلى السمادة 75١9‏ 


.)3١7 
.١7-1١١ ص‎ ١ ديوان نازك الملائكة/ ج‎ )7( 


م5 نازك الملائكة/ م © 


والواقع أن آرائي المتشائمة كانت قد زالت جميعاً وحلّ محلها 
الإيمان بالله والاطمئنان الى الحياة» ولذلك راح جو (مأساة الحياة) 


يتبدد تدرعياً رت أن نجد الشاعرة السعادة ف هذه 
القصيدة . . .؟. . . , 


ولندخل وعالم الشعراء؛ في مطولة نازك الثالثة لنجد أنفسنا في جو 
ساحر حيث الحياة ترتعش والأغاني شجية حلوة والشعور محتشدٌ. هذا 
العالم ثري ملون فيه حب كبير واسع يشمل الإنسان والوجود. 
عالم الشعراء الساحر يعطينا الشعور بالراحة. 
«إنها رعشة الحياةٍ وميلا 
د الأغاني المَغْرَورقات الشجيّة 
إنها العالم الذي ظَللَ الشا 


غاص في الانهاية ‏ شاططباه 
عالم الشاعر الثريٌ الرؤئ العَدُ 
0 الأغاني المرقرق الألوانٍ 
عدم بعر للإنسانِ0») 
8*2 » 
)١(‏ ديوان نازك الملائكة/ ج ١‏ (أغنية للإنسان ؟) في عالم الشعراء - ص 448 - 
4 '10. 
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عربة الشعر تترك الطريق الأحادي وتنطلق نحو النهار. نحو 
الشمس . 

من الليل إلى النهار. . 

ما الذي تغير؟ . . 
ليس من سحرها سوى سود احجا 2 رتشيرالدُموعَ والاشجانا 
با ملاك السلام أقبِلُ من الأج واءٍ واهبطّ على الوجودٍ الكثيب 
ابكِ للراقدين في رمة المو تٍ وأشرِق عل الظلام. الرهيب 
با قلوبٌ الاطفال لاتخفقي الا نَ حنيناً لن يرجم الآباء 
هكذا شاءت السنين فرفقاً | بعيونٍ قد عَض فيها البكاء(') 

القصيدة الثانية (المطوّلة الثانية) : 
أغنية للإنسان”) 

دوفي عام 146٠‏ كان أسلوي الشعري قد تطور تطورا كبيراً عما 
كان أيام نظمي للمطولة؛ فأصبحت مواردي الأدبية أغزر.ى وأسلوبي 
3 قور وثقافي أغنى . فلم أعد راضية عن (مأساة الحياة) ولذلك 
قرّرت أن اعيد نظمها بأسلوي الجديد فكانت صورتبها الثانية. 

وعندما مضيتٌ في نظمها لاحظتٌ أنها ‏ رغم وحدة الموضوع ‏ قد 
أصبحت قصيدة ثانية تختلف في كل لفظة منها عن (مأساة الحياة) 
فرأيت أن أهبها عنوانا عديدا قافة وأنني بدأت أنظر إلى الخياة 
بمنظار جديد فيه مسحة من تفاؤل ووضوح بحيث لا احتمل ان 


- 47” (مأساة الحياة)  الحرب العالمية الثانية - ص‎ ١ ديوان نازك الملائكة  ج‎ )١( 
م1‎ 
.)١١ -94( صن"‎ ١ (؟) ديوان نازك الملائكة  ج‎ 
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أستبقي العنوان القديم ولذلك سميتها «أغنية للإنسان» وقد مضيت 
في نظمها حتى بلغت أبياتها 085 بيتا من الوزن الخفيف نفسه. وعند 
هذابدأت أشعر بالضيق» فقد لاحظت أنني مقيدة بالنسخة 
الأولى[. . .] وتركت القصيدتين خسة عشر عامامن 1١96٠‏ 
6 ., 
من هذه المطولة وأغنية للإنسان» نجد البحث الدائب عن السعادة 

ولكن نلحظ فعلا النظرة الجديدة للحياة المبتعدة عن التشاؤم 
«الشوبنهاوري» أو الاكثر من «الشهوبنباوري»: 

ياضبابا من الشذئ الشْفَافٍ 

ياجمالا بلا حدود 

يارفيفا معطرا في ضفافٍ 

ليس يدري مما الوجوذ 

م ء* 

أبن نحين في شغاف الغيوم. 

حيث لايبلغ الخيال؟ . . 

أم تجويين قٍ بجخار النجوم. 

زورقا بعد الجمال؟. 

أسدلي شَعْرَكِ الطويل العَريا 

خصّلاتٍ من الحرير 

وأريقي اشقرارها الغيميًا 

يفرش الكون بالعبير. 

©: © © 


.)١١ 84 -(ص‎ ١ ديوان نازك الملائكة ج‎ )١( 
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وأزيحي أهدابكٍ العبقات 
ملء لونيها ات حياة 
> 6 » 
ياجبينا ملوناً بالمعان 
حجبت سحره الغيوم 
يا عبيرا نشوان بالألحانٍ 
يا خدوداً من النجومٌ 
ع 6 © 
في ديوانها الثاني وشظايا ورماد» الذي أصدرته منة ١948‏ كانت 
نازك الملائكة قد خرجت عن الشعر التقليدي المألوف. . 
نجاوزت؟ . : 
قفزت؟ . . 
ست قصائد خرجت فيها عن المألوف وكتبت في مقدمة ديوانها دعوة 
متحمة لما يسمى «الشعر الحر» الذي لا بخضع لنظام الأوزان والبحور 
المغروفة ولا لنظام القافية الموحدة. 
عشقت الليل ثم هربت من لونه الأسود 
عشفت الكابة ثم خلعتها دون أسف . 
عشقت الأوزان والقوافي. ثم فجرتها بطريقتها. 
النار شرعها لا الحمودٌ ولا مهادنة السنين . 
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من وشظايا ورماد» إلى قرارة الموحة الذي نشرته سنة ١48517‏ م 
وأهدته إلى أمها ثم نشرت بعد ذلك ديوانها الرابع الذي أسمته وشجرة 
القمره في عام ١954‏ . 

العربة تنطلق 

وكل شيء يتغار . 

النار شرعها ولا الجمود ولا مهادنة السنين , 

تهزأ نازك الملائكة من ذلك القائل : 
وقفاالهوى بي حيث أنت فليس لي 
متقدم ‏ عنه ولا ا متأخر 
مَنْ شرعه النار لا يخاف جبال الجليد 
مَنْ شرعهُ النارٌ لا يخاف كسر المسافات . 


العربة تنطلق 

وكل شبيء يتغير. 

الزّمن يدور. شويههور الذي غالبتْه نازك الملائكة في تشاؤمه وغلبته 
كان قد كتب قائلا : 


وإت الحياة والأحلام أوقاف من الكتاب نفسه قراءتها بتسلسل هي 
الحياة. تصفحها هو الحلم». 

هل قلبت نازك الملائكة الأوراق السوداء إلى الوردية مع 
الزمن؟ 3 

لا شيء يخيف النار 

لاشيء يخيف مَنْ شرعة النار. 

من الكابة إلى السعادة 


عبورٌ تصاعدي يحتاج إلى جرأة المضي دون الالتفات إلى الوراء . 
«فيم نخشى الكلمات 

وهي أحياناً أكنفٌ من ورودٍ 

باردات العطر مرت عذبة فوق خدود 


وهمي أحيانا كؤوس من رحيقٍ منعش, 
رشفتهاء ذات صيف. شفة في عظطش . 
فِيمَ نخشئ الكلمات 
إن منها كلمات هي أجراس خفية 
رحتها بعلن من أغبارنا السعلوت 
فترة مسحورة الفجر سخيّة 
قطرّت حسًا وحبا وحياة 
فلاذا نحن نخثى الكليمات؟ . . . »"' 
الكلمات لا تخيف شاعرتنا . 
وسدعفاء ا 
هي رحيقٌ في العطش وتاريخ جميل لنبضات القلوب في وقت مفى . 
هى القَوة الحنود. 
فكك نا آن نخافها؟ . . 
مايا كوفسكي يتحدث عن الكلمات أيضاً: 
والكلمة 
هي فالد 
القَوة البشريه 


أنا أعرف قوة الكلمات. أنا أعرف ناقوس الكلمات إنها ليست تلك 
)١(‏ هن ديوان صحرة القمر. 


الا 


التي تصفق ها المقصورات. بفعل تلك الكلمات تندفع التوابيت لتمثى 
على أرجلها الخشبية الأربع:!'؛ 

الكلمات قوية لكنها أساس كل بناء 

هي تعيد إلينا الماضي ىا تقول نازك الملائكة ونحيبي الأموات كما 
يقول مايا كوفسكي . 

اللإعادة 

القوة 

التأثير 

الكلمات أيضا تتغير. تتلون زاهية عند شاعرتنا الثارية . 

عربة نازك الملائكة تقطع الوديان والجبال والكهوف والبحار. 

لا تحاف شيثاً . 

تدهش في كل مرة. ثم تخلع رداء الدهشة وتنطلق من جديد. 

لا شىء ثابت . لا شيء محدود. 

كيف تهادن الشاعرة السنين؟ . . 

عربة الشعر تنطلق 

ولا أثر للخوف في عيني قائدتها! 


. 45 غيورغي غاتشف - الوعي والفن ص‎ )١( 
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الاتجاد التومي 


الفتاة ابنة أمها 

الفتاة ابنة أبيها 

وابنة جدود عرفوا بالشعر والأدب 

وابنة الوقت المتفجر أيضاً. 

كذلك هي .ء ابنة الوطن المتألم . 

لاتجادن السنين. لا تعرف الصمت. النار شرعها. 

فلتُحرّق المسافات . 

هل كانت نازك وحدها في الساحة؟ . . . 

دمع إطلالة النصف الثانٍ من القرن الحالي. برز جيل من الشباب 
يؤمن بأن المرحلة التاريخية التي يمر بها الوطن العربي هي مرحلة دقيقة 
جد تحتاج إلى جملة من الطاقات المحركة البناءة التي تعيض بأعباء البلاد 
السياسية والاجتاعية والاقتصادية والثقافية والعمرانية والحضارية بوجه 
عام . 

وانطلاقاً من هذا الإيمان. راح الجيل الجديد يعمل على كل صعيد 
لينقل بلاده من حالات الضعف والتخلف إلى حالات من القوة والقدرة 
على التطوير والسير في طريق التقدم»"". 





19174 ١ د. أحمد أبو حاقة. الالتزام في الشعر العربي دار العلم للملايين. ط‎ )١( 
. 73079 ص‎ 


وف 


منذ القديم حمل الأدباء الأحرار أقلامهم أسلحة شهروها في وجه 

الظلمة. 
1 :كدق .له الأسكة: مبركيت 

من يضطر الأديبٌ على ركب الأسنة إلا الحرية النارية المعتملة في 
داخله؟ , . 

والنار تلتهم الأعشاب الحافة الميتة . 

لقد قال أحد الفلاسفة: إن الفكر على وجه العموم يعتاقه دائما 
افتراض وجود أشكال ثابتة وأحكام نهائية». 

الفكر والحمود. نار وجلد: 

حملت نازك *موم الوطن وأماله 

حد رما ا مودي 

خبأت نازك قصائدها وقصائد 0 الأفواه لكنها لم تكف 
عن الكتابة! 

وكا الغضب لا يُكم. وإن خبىء. كذلك الأمل . 

في كل الأحوال كتبت نازك 

لم يكن باستطاعتها ألا تكتب! 

خبأت نازك قصائدها وقصائد أمها في زمن كم الأفواه. 

لكن صوت نشيد الأمل لا يخبا . 

نرافق نازك في قصيدتها «تحية الجمهورية العراقية» وقد نظمتها تحية 
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لثورة ١4‏ تموز 1454 التي فضت على النظام الملكي في العراق وأعلنت 
نظام الحكم الجمهوري : 
جمهوربئنا دفقة خير مسكوبة 
تقطرٌ إيماناً وعروبة” 
جمهوريتنا ضوءً. عطرء وعذوبة 
تقطر من أحرفها الطيبة 
كانت حلما ضاعٌ إلى زرقته البابُ 
كانت أشواقا مشبوبة 
وأخيرا نحن لمسناها 
باكفٌ راعشةٍ فرحا وملكناها('» 
م ع* 
والفرحة الغامرة تخيف شاعرتنا رغم أنها تملأها سعادة. إنها 
كالحلم الحلو الأتي. لكن الحلم قد تسرقه اليقظة والواقع المعاش. 
الجمهورية زهرة والزهرة قد تقطف وتموت والقاطف معروف. عدو 
أزلي لكل ما هو جميل ورائع. إنه الصهيونية وأمريكا. 
في أضلعنا يا وردتنا الجمهورية 
في أعيننا نامي فلصوص الوردٍ كثار 
أعداءٌ العطر العابق. تجار الأزهار 
أيقظ عطرك فيهم أشواقاً ذثبية 
الوق صحا يا ورد حذار 
من نقمته الصهيونية 





(1) تحية للجمهورية العراقية ‏ دبوان شجرة القمر. 


هو ؟ 


ومخماليه الأمريكية("' . 


لكن الشعب الذي نال هذا الحلم الجميل وحققه لا بد وأنه 
سيناضل في سبيل الحفاظ عليه من «اللصوص» كما تسمي شاعرتنا 
الاستعمار وترى والبعث» هو القادر على تحقيق هذا الحلم : 
جمهوريتناء وردتناء لن نعطيها 
إنا قد ذقنا سكرها بعد الحرمان 
هل نسلمها للّص الآن؟. . 
جمهوريتنا من دمنا سنغذبها 
نحن ها إِيان يعطي ويد تنجِد 
جمهوريتنا عشتٍ. سلمت من الطغيان 
إنا والبعث على موعد("2. 
وامهموم العربية تدق ناقوس الخنطر. تستيقظ الشاعرة العربية 
وتثور. . . بالكليات. . «لقد دقت ساعة العمل الثوريع؟ . . القائد 
جمال عبد الناصر أعلنها. . . والشاعرة نظمت كلماتها : 
دهت الساعة في أرض بلادي العربية 
جلجلت. ضبّت,. ودوّت ملء وديانٍ قصيه 
غلغلت عبر بساتين النخيل العنيرية 
وتلوت في صحار رسخت كالابدية 
+ ه» 
دقت الساعة واهترّت لها سَمرٌ الصحاري 


. نفسيه‎ )١( 


. نفسه‎ )7١( 


ك7 


وارتوت بِيدٌ عطاش لانبلاج. 3 لانفجارٍ 
ورمال لم تزل من عصور في انتظار 
فتحت أذرعها العطشى وألوت بالوسارٍ 
© »© 
إنه الفجر فهبي يأ ملايين وموجي 
امل أغنية الصحو إلى خضر المروج, 
وعودا مورقات عربيات الأريج, 
نبضت بين المحيط المترامي والخليج 
32030300 
اثنتا عشرة من دقاتها هرت ربانا 
أيقظتٌ تاريخنا القوميّ في قعر دمانا 
غلغلت عبر صحارينا النشاوى وقرانا 
وسمعناها تنادي وأفقنا من كرانا(') 
> > #» 


هذا الجماس 


الحلم؟. . 


)١(‏ ثلاث أغنيات عربية ‏ الساعة ‏ ديوان شجرة القمر. 


ا 


الذي أسعد الشاعرة فراحت تغني للارتواء. 
للصباحات. للوعود المورقات العربية ازداد أكثر حين أعلن «ميثاق 
الوحدة الثلائية من القاهرة في نيسان 1457 وصار الحلم الرائع 
حقيقة. بدأ الظلام يزول وتطفو على الجو وحزم من سعادة وضياء» 
وأية سعادة هي أكبر من الوحدة العربية وأي حلم هو أكبر من هذا 


إنه الحلم النور. الحلم الضوء. الحلم الصباح. الحلم السلام . 

الحلم أمنية العرب منذ القدم وحتى الآن. 
ياصميم الدجئ الذي أسدلٌ الست 

رَرعللن بيدنا الرحاب النقية 
يا جراخ التقسيمم. ياعارٌ إمرا ' 

ثيل في جبهةٍالصحارئ الأبيّة 
يا مسيل الدماء من عنقت المو 

صل ساسم السلام والحرية 
يا صرالٌ الجنوب من أرضنا المشش 

عه الرضل الاي الشذيه 

يننا م تخرل رؤاها بريه 
يا قتبتورا تخجم فقتلى عطاشا 

فوق أرضٍ الجزائر العبقرية 


طلوت اليل واحتوت بردى واح 
حضنث دجلة يحنت ندية 
إنها ‏ ساعة المدى أعلنث دق 
انها فجرٌ أمتي العربية 
98 0 


م/ب؟ 


ثم أهدى ديارنا الوحدة الكب 
سرى فموجي يا أرضنا واختالي(١)‏ 


(1955) 
لكن الحلم انكسر. . وانكسرت الوحدة فهل تموج الأرض من 
جديد؟ . . . 
وهل تحظى بحلم آخر 


فيحقٌ لها الاختيال فخرا؟. ث1 


لشذاها مدى قرونٍ طوالٍ 
أشعل الشوقٌ حبّهافي صحارب 

نا .وعدت ها شبقناة. التربال: 
تحارنا لاح ل : جيرف الاش 

واقي وأ ب 1 حَ نون السؤال 
تنرتنا لاح أبيضا عربيا 5 

أطلعتة في الافق كفا جمال 
ناصر الحقّ والعروبة أحيىٍ 

كن ا ٍ مقطع الأوصال 
[ كندل الرمال في أرضنا السم 

راع بعد التمزيق ولإذلال 
ودعا النوم قاس هيال حياة 

افا ' باللم صب والانفعال 


)١(‏ الوحدة العربية ‏ ديوان شجرة القمر. 


4 


الاتجاد الانسانى والاحتمامي 
والشاعرة يمتزج شعورها الذاتي بما هو إنساني. فنجدها تنفعل لما 
بحدث في العالم وتخلع عليه ثوبا من ذاتها ومشاعرها. 
ففي قصيدة «النائمة في الشارع» في ديوانها «قرارة الموجة» نجد 
دقّة التصوير وروعته وكأننا أمام مشهد سينبائي متقن . 
تبدأ الشاعرة القصيدة ‏ الحادفة بوصف ليلة ماطرة مظلمة والوقت 
منتصف الليل وهناك إعصار صارخ وشارع مهجور. البرد قنارس 
والأعمدة تتوجع والمصابيح تنوح باكية. كل شيء متجهم باك بارد 
قارس حتى الحارس القوي البنية بدا بسبب البرد مرتعد 
الخطوات: 
قِ الكرادق كل ليلة أمطارٍ ورياح 
والظلمةٌ سقف مد وَسترْ ليسن بزاح 
انتصف الليل وملء الظلم أمطار 
وسكون رطبٌ يصرخ فيه الاعصار 
الشارع مهجور تعول فيه الربع 
تتوبجع أعمدة وتنوحٌ مصابيحٌ 
والحارس يعبر جهأ مرتعذ الخطوات ١‏ 
يكشفة البرق وتحجبٌ هيكله الللمات 
سل يحرقه السيل وينبشه البرذ 


تنتفض الظلمة فيه ويرتعش الرعد 


1 


بعد هذا الوصف. تصل الشاعرة إلى موضوع قصيدتماء إلى الفتاة 
الصغيرة ذات الإحدى عشرة سنة, هذه الفتاة النائمة تحت المطر 
والبرد نحيلة بريئة العينين باكية متعبة وقد توسّدت الأرض العارية إلا 
من الرطوية . هذه الفكاة 00 وستطيع الوم فالبرد قارس والجوع قاس 
واف تلق يسليعا وهنا ضور لنا القاصره قن ةيد 
عبد ويظل الصراع قائيأ وقاسيا حرى الفتخر: 
قٍِ متييبت 0 قٍِ 0-0 مقرور 
كان ال ل 
الإاحدئ عشرة ناطقة في خحديهيا 
قٍ رقة هيكلها وبراءةٌ سي بحهنها 
رقدت فوق رخام الأرصفة التلجيبه 
وتوسييت الأرض الرشسة” دون غطاء 
لااتغفو لاا ته تتكتا عن إعوال الرعدٍ 
واللحمئ تلهبٌ هيكلهاويدٌالسهد 
ظمائ. ظماىئٌ للشوم ولكن لا نوما 
ماذا تشبى؟ البردُ؟. الجوعٌ؟ أم الحمى؟ 


ألم أيبقى ينبش » يه يرحهم جاه 
الهد يضاعفه واللحمى تلهبه 
بان اللبتير ‏ للايعميسنا ضور وعشيت 
أشباحٌ تركض. صيحات شيططانية 
الظلمة لا" تدري. ار له امير 
ع بحبو الاعصار ولا أحد درق 
4 4# * 
إن هذه الفتاة تعاني منذ أن ولدت . إن حياتها هي عبارة عن سلسلة 
ناقة من الأرجاع والآلام. لا أحد يصغي. لا أحد يهتم. لا أحد 
وهنا تقف الشاعرة مواقف حادة : 
«البشرية لفظ لا يسكنه معنى» 
لان لا أحد يصغي إلى آلام هذه الصغرة وأمثالها: 
«والناس قناع مصططلع اللونٍ كذوبٌ 
خلف وداعته اختساًالحقد اتوت 
وترئ الشاعرة أيضاً أن «الرحمة» هي حرّد لفظة باهتة لا تتشُذ على 
الأرض وأن الذي ينفذ إنماهوالظلم القامى الآي تحت قناع 
المدنية . . , 
وتنبي قصيدتها بصرخه مرة: 
«وا خجل الإنسانية. . ١.‏ 


كم 


أيام طفولتها مرت في الأحزانٍ 
تشريذ. جوعٌ. أعوام من حرمانٍ 
إحدى عشرة كانت حزناً لاينطفى؛ 
ولمن تشكو؟ لاأحدٌ ينصتٌ أو يُعنى 
خلف وداعته اختبا الحقدٌ المشبوث 
والمجتمع البشريٍ صريع رؤىٌ وكؤوس 
والرحمة تبقئ لفظأ يُقرأ في القاموس 
ونيام في الشارع يبقون بلا مأوى 
هذا الظلمٌ المتوحش باسم المدنية 
باسم الإحساس. فوا حجل الإنسانية"». 
طبعاً إن دواوين نازك الملائكة ملأئ بالقصائد التي تشور ضد 
الظلم والقسوة. ملأى بالقصائد الإنسانية التي تنادي برفع الظلم عن 
الإنسان برفع الحرب والأوجاع من حيثما أتت. 
أوليس الشاعر ابن بيثته؟ . . 


الطبع نعم! 


ام 


نازك اللافكة.. والشعر الحرّ... 


وأذكر أن واعذا من المنادبين سال المرحوم الاستاذ عباس حمود 
العقاد عن سر عداوته لهذا الشعر الحرٌ وحملته المستمرة عليه فقال له 
العقاد: لست عدوا لهذا الشعر! ولكن اقرأ لي شيئاً تستحسنه مما 
تستحسنه منه! 

فسكت السائل. ثم أبدئ أسفه لأنه لا يحفظ شيئاً منه . 

فقال له العقاد: «تجادلني في شعر لم تستطع أن تحفظ منه شيئاء 
وحسبك هلا دليلا على رأني في ذلك الشعر! أما أنا فأستطيع أن أقرأ 
لك من حفوطي من الشعر العمودي مئات من القصائد. ومالا 
يحصى من الأبيات. . فبهت السائل. وسكت عن الكلام»7). 

والدكتور بدوىيى طبانة يذكر هذا الحادث مع العقاد فى معرضص 
عرضه لقصيدة نازك الملائكة ونحية الجمهورية العراقية» وهي قصيدة 

حرة, وقد مرت بناء فيقول إنه كان يتمنى لو كانت قصيدة عمودية. 

«وإن كنت أفضل تخليد هذا الحدث التاريخي الخطر بشعر 
(عمودي) يحفظه الناسء ويخِلدون ها هذه الذكرى المجيدة في تاريخ 
العراق . ولا أشك ولا يشك أحل ف براعة نازك. رفي قدرتها الفائقة 
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على تأليف الشعر العمودي. ولكن اللهفة على الجديد هي الي 
أحدثت هذا الأثر في هذه القصيدة ومثيلاتهاء وأعتقد أن مثئل هذه 
القصيدة وإيراد معانيها الممنازة في مثل ذلك الإطار يجعل من العسير 
حفظها أو التغنى بها»('). 

قد يكون الدكتور بدوي طبانة على حق في وجهة نظره. لكن 
نازك نادت بالشعر الحر وطبقت نداءها على شعرها وعلى أعرّ 
قصائدها القومية فامتزج إيمانها الوطني بإيمانها الشعري!. 
بين الشعر العمودي والشعر الحرٌ جولات وصولات. . 

«ليس مصادفة أن تكون ولادة الشعر الجديد مع كارثة فلسطين 
8 . وأحداث العراق السياسية والاجتماعية التى أعقبت الحرب 
الثانية, والتي هرّت كيان الشاعر هزاً: ١‏ 

دخول جيوش الحلفاء. وانتشارها من جنوب العراق إلى شماله. 
ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وقلة الكسب المادي للفرد, انتشار 
الانحلال الخلقي بفعل جنود الاحتلال, انتشار الأوبئة, والفقر. 
والبطالة . . . 

هذا بالإضافة إلى انتشار المذاهب الفنية الجديدة وخاصة في 
الرسم., والمذاهب الأدبية الجديدة: كالواقعية والرومانتيكية والسريالية 
والرمزية والوجودية حيث تعايشت حيئاً. وتصارعت في أغلب 
الأحيان: 9). 





. ١77 د. بدوي طبانة  أدب المرأة العراقية - ص‎ )١( 
 ةيرصعلا (؟) طراد الكبيسى  في الشعر العراقي الحديد  منشورات المكتبة‎ 
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هل بدأت حركة الشعر الحر منذ نازك؟ . . 

يقول البياتي : 

ولقد بدات حركة تطوير الشكل في شعرنا المعاصر أول ما بدأت 
على أيدي شعراء المهجر في الأمريكتين وتأئرت بها مدرسة «أبوللر» في 
مصر واأخذت شكلاً جديا اكثر على أيدي الشا عر المصري خليل 
شيبوب في «الحديقة الميتة والقصر البالي؛ ثم محاولة باكثير. وشعراء 
لبنان في الفترة الواقعة بين .)(06١8886 5٠‏ 

وتعليقا على قول البياقي هذا يقول وطراد الكبيبى»: «معنى هذا 
أن حركة الشعر الحر لم تكن منقطعة عن التراث». وليست مشتركة 
معه في «اللغة» وحسمب . 

وإذا كانت في شكلها الفني تبدو «مغامرة فنية» بعيدة الغور. فهي 
مغامرة موصولة الجذور بالتراث, وبالواقع والإدراك الجديدين. وإذا 
كان قد علا الضجيج حول السبق الزمني للسياب أو البياتي أو نازك 
أو بلند. فإن هذا السبق لا قيمة عملية له. ذلك أن القصائد التى 
رشحت للبداية؛ (الكوليرا) لنازك. أو (هل كان حباً) للسياب. 
أصبحت فيهما بعد بمثابة وناقوس النصر» الذي دق. . . والذي سوف 
تكسبه قصائد تالية . 

لقد كانت أعوام: 48 54 - 146٠‏ فترة خصب غنية بالأحداث 
الأدبية والسياسية والاجتماعية. وكأن كل مظهر من مظاهر الحياة. 
يساهم بدوره في دفع حركة التجديد إلى أمام . 

في المجال السيامي مثللً: كانت البلاد ترزح تحت حكم رفني - 
عسكري . 


.)78 آراء في الشعر (رص‎ )١( 


كم 


والاحزاب محظورة؛ والجرائد والمجلات عرضة للإغلاق 
بالعشرات . 
كان هناك تمرد سياسي, وغليان اجتماعي في العالم العربي . 

الشعر الحديد حرء منه. 

دولكنه الجزء الذي لايقبل الامحاء فيه». 

فليس إذن مصادفة أن يولد الشعر الحرء كجزء من هذا التمرد 
والغليان ومولد المأساة الفلسطينية. إنه الشعر الذي ولد في الثورة 
ليواجه المأساة . 

لكن هذا لا يعني أنه لم يكن هناك تخبط وفوضى في المجال الأدبي . 
وتذبذب بن المذاهب المتعدّدة. إلا أن هلا التخيط والتبلبل كان هو 
المغير إلى الاستقرار ووضوح الرؤية فيا بعد. 

لقدكانت التجارب الحجديدة تتمو وتم ولكن ببطء. شهدناها 
كر إل الوجنود مين تججاميع نامع تفيجها التسي د كتاتتف الحطرة 
الأول في الطريى الجديد. 

هذه المجاميع : «أساطير» للسياس. ووملائكة وشياطين» للبياي. 
ووشطايا ورماد» لنازك. و«المسار الأخير» لشاذل طاقة, و«أغاني المدينة 
الميتة» لبلند الحيدري. و«قصائد عارية» لحسين مردان. ووظلال 
الأولى على حساب الشعر الحر. 

وهي . رغم قلتها. وفقر معظمها الفني , إلا أنها حمل دلالتين: 

أولاهما: التأكيد على التحول الجديد في أسلوب التعبير. 


/ام 


وثانيهما: الفردية في هذا التحول. أقصد أن كل واحد منهم كان 
يبحث بنفسه. عن أسلوبه الخاص وفق فهمه الخاص . 

أما عام 146٠‏ وما بعد. فقد شهد اتساع الحركة وجاء ذلك من 
ناحيتين : 

أولاهما: اندفاع الرواد نحو الإنتاج الشعري على الطريقة الجديدة 
بحياس أقوى. وبثقة أكبر. وبإتقان أفضل . فكانت (أغاني المدينة 
الميتة) لبلند. و(حفار القبور. والمومس العمياء. والأسلحة والأطفال. 
بالإضافة إلى قصائد أخرى) للسياب. و(أباريق مهشمة) للبياتي . 

وثائيهها: دخول شعراء جدد في الحركة والكتابة. وفق المفاهيم 
التي تلقوها عن الرواد. وكان دخوهم بتحفظ. متأثرين بهذا الشاعر 
أو ذاك . 

من هؤلاء: رشدي العامل. مومى النقدي. الفريد سمعان. 
سعدي يوسفء محمد جميل شلش. يوسف غمر ذياب. . 

والذي ينبغي أن يفهم قبل كل شيء, من هذا التدرج التاريخي , 
أننا لا نهدف إلى وضع حواجز تاريخية. لاننا نعلم أن هذا غير ممكن 
إطلاقا إذ المسألة مسألة نوع لا مسألة كم. ومسألة إبداع لا مسألة 
سبق زمني . 

وكل الذي أردت من وراء هذا التتبع التاريخي. هو التأكيد على 
أن دخول بعض الشعراء. دائرة الشعر الحر بعد عام ١45٠‏ كان 
متحفظا أو مهووساً. 

كما هو الشأن عادة في بدء كل حركة تجديدية أن تقايبل باستنكار 
من بعض. وبقبول متحفظ من بعض آخر. وباندفاع _ربما كان 
أهوج ‏ من فئة ثالثة[. . . ] 
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أما أهم مميزات الحركة الجديدة في هذه الفترة )١1464(‏ فيمكن أن 
نركزها في : 

١‏ اشتعال الروح الرومانسي وانطفاؤه. فقد شهدت هذه الفترة. 
عنف الروح الرومانسي ونهايته. لقفد كانت مجاميع (خفقة الطين, 
ملائكة وشياطين, أزهار ذابلة,» عاشقة اللليل. شظايا ورماد, المساء 
الأخير, قصائد عارية. أغنيات ليست للآخرين) هي أقوى ما أعسطاه 
الروح الرومانسي للادب العراقي. وكأن الشاعر أفرغ جل ما لديه. 
واستوق ثورته الرومانتيكية . 


وجاءت المرحلة الجديدة. مرحلة الواقعية الجديدة. تحت ظروف 
الكفاح السيامي والاجتماعي الجديد فكانت (أباريق مهشْمة) 
و(الأسلحة والاأطفال) وكثير من قصائد السياب الأخرى وقصائد 
كاظم جواد. وزهير أحمد. وشلش». وسعدي يوسف . 


2 الاهتهام بالحدث 23©01608. وتطوره مع تطور ظروف النضال 
الشعبي المتصاعد, فقد كان الشعراء يعنون به عناية كبيرة» سواء كان 
ذلك في التحرر في الديباجة القديمة, والاهتمام وبالصورة الدقيقة 
التفاصيل المستمرة النمو» والكشف عن إمكانيات في التعبير ما زالت 
مجهولة, أو كان ذلك في التعبير عن روح العصر. في] ينتاب الشباب 
من نوازع والغضب والقلق والياس» وماينتاب المجتمع من آفات في 
السياسة والاجتماع والاقئصاد. 


 “‏ في هذه الفترة انتجت أكثر المطولات في الشعر العراقي. ما 
التقليدي أو بالشكل الحر. ومن الأولىْ: (عبث) و(أوكار) لصفاء 
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الحيدري. و(لعنة الشيطان) لعبد الرزاق عبد الواحد» و(القرصان) 
لسعدي يوسف. و(الشاعر) لعلي الحلٍ. 

ومن الثانية : المومس العمياق وساد القبور والأسلحة والأطفال 
للسياب». وهذه جميعاً ‏ مهما قيل فيها ‏ فإنها جسّدت بعض البطولات 
الاجتاعية دون شك. 

واعتهاد التكرار في بناء القصيدة وانتهائهاء ظاهرة مميزة لشعر 
هذه الفترة.» سواء كان هذا التكرار لمسايرة «التطور الجديد في أساليبنا 
التعبيرية» كما تقول نازك. أم كان عشوائياًء وتخلصاً من امتداد 
التجربة . . وهو يسم الشعر بشكل عام. بالضعف. ويفقد التجربة 
الشعرية صدقها0('). 

وفي عام 1404 ترسخت حركة الشعر الحر واشتدٌ الكفاح ضد 
الاستعمار والرجعية وكل من يدور في دائرتيهها. فاهتمٌ الشعراء بخلق 
العمق في الصورة الشعرية من خلال الاهتمام بالتوتر النفسبي حول 
الحادثة الداخلية التي يكتبون عنها. واهتموا 0 بوحدة القصيدة 
ونموها العضوي وبنيويتها. ىا ونرى المونولوج الداخلي والمواقف 
الدرامية تجاه الحياة الممتزجة بمواقف الثورة. كذلك اعتمد الشعراء 
السرد القصصي فٍ أشعارهم ومزجوا بين وجدانهم والعالم الخارجي 
فتطورت بذلك الرؤية الشعرية. 

وفي عام 1964 كانت الثورة. وأطلقت حرية التعبير والنشر 
وقامت مجلات أدبية مثل: الثقافة الجديدة ‏ الكتاب ‏ الفكر ‏ 
المثقف. ووجد الأدباء أنفسهم أمام مسؤولية الذود عن الثورة وتبديل 
القيم القديمة بأحسن منها فكانت الثورة الأدبية نحو حياة أفضل 


. ١7-9 طراد الكبيسي - في الشعر العراقي الجديد.. ص‎ )١( 
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وأرقئ وكان الدخول إلى عوالم الفلاحين والعهال والنساء في بيوتين 
ومعالحة قضايا اجتماعية هامة . 

في الستينات شهدت حركة الشعر الجديد انعطافا تاريخيا جديدا 
وتحولات فنية جديدة أيضا رافقها الشاعر بقلمه وتضاعل معها 


وانتقدها"". 
هل بدأت حركة الشعر الحرْ منذ نازك؟ . . 
فلنرافق نازك نفسها: 


«كانت أول قصيدة حرة الوزن تنشر قصيدت المعنونة والكوليراء 

نظمها يوم 1147-1١37‏ وأرسلتها إلى بيروت فنشرتها محلة 
(العروبة) في عددها الصادر في أول كانون الأول ١4141‏ وعلقت 
عليها في العدد نفسه وكنتٌ كتبتٌ تلك القصيدة أصوّر بها مشاعري 
نحو مصر الشقيقة خلال وباء الكوليرا الذي داهمها. وقد حاولتٌ فيها 
التعبير عن وقع أرجل الخيل التي تبر عربات الموق من ضحايا الوباء 
في ريف مصر. وقد ساتتني صرورة التعبير إلى اكتشاف الشعر 
الحره"'. ' 

سكن الليل 00 

أصغ إلى وقع صدى الأنات ١‏ 

في عمق الظلمة. تحت الصمتء على الأموات 

صرخات تعلو تضطربٌ. 

حزن يتدفق» يلتهبُ 





)١(‏ ثنفسيه. 
)١(‏ نازك الملائكة ‏ قضايا الشعر المعاصر ‏ منشورات دار الآداب ‏ بيروت ط ١‏ 
ص .3١‏ 
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يتعبر فيه صدى الآهاث 
في كل فؤاد غليانٌ 
في الكوخ الساخن أحزان 
في كل مكانٍ روح تصرخ في الظلماتُ 
في كل مكانٍ ييحي صوت 
هذا ماقد مرّقه الموث 
الموثٌ الموثٌ الموث 
ياحزنَ النيل الصارخ مما فعل الموتت 
طلع الفجر 
أصغ إلى وقم خطى الماشينٍ 
في صمت الفجرٍ, أصِمْ انظرٌ ركبٌ الباكين 
عشرة ة أموات. عشر ونا 
لاتخصٍ اصِخ للباكينا 
اسمع صوت الطفل المسكين 
موق موق ع العددٌ 
موق موق. لم يبقْ عد 
ف كل مكانٍ حَسَد يندب محزون 
لا لحظة إخلاد لا صمت 
هذا فعلتٌ كف الموثٌ 
الموثٌ الموثُ الموثُ 
نشكو البشرية تشكو ما يرتكب الموثْ 
الكوليرا 
في كهفب الرعب مع الاشلاء 
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في صمت الابدٍ القاسئ حيث الموث دواءً 
استيقظ داءٌ الكوليرا 

حقداً يتدفق موتورا 

هبط الوادى المرح الوضاءً 

يصرخ مضطرباً مجنونا 

2 يسمع صوت الباكينا 

ف كل مكانٍ خلت مخلبه أصداءً 

في كوخ الفلاحة في البيث 

لانىء سوى صرخات ا موث 

اموت الموثٌ الموث 

في شخص الكوليرا القاسي ينتقم الموثُ 


لم ببق سوى انور وزفير 

الطفل بلا أ وأب 

بكي من قل منتهب 

وغدا لا شك سيلقفه الداء الشرير 
يا شبح الهيضة ما أبقيت 

لا شيء سوى أحزان الموت 
الموت» الموت. الموت 


كل 


يا مصر شعوري مرّقه مافعل الموت(١).‏ 
)1١9559(‏ 

«ساققتني ضرورة التعبير إلى اكتشاف الشعر الحر» فكانت 
الكوليرا. . . وكان الاكتشاف. . . 

والاكتشاف يعني أن الأمر جديد ووليد لحظة اكتشافه. هذا 
ماتؤكده نازك وترفض ربط بعض الباحثين الشعرٌ الحر بالموشحات 
الأندلسية وبالبئد الذي أبدعه شعراء العراق في القرنين الماضيين أو 
قبلهم| بزمن يسير. 

«ساتقتني ضرورة التعبي إلى اكتشاف الشعر الحجره فكانت 
الكوليرا. . . وكان الاكتشاف! 

اكتشاف أم إلهام أم إشراق؟ . . . 

«دلقد انشغل ذهن «اينتشتين» بقضية النسبية منذ أن كان في السادسة 
عشرة قبل أن يلهم إطار نظريته بعد ذلك بعدد من السنين. ومن قبله 
في سنسة 1180 لم يستطع «اسحق نيسوتن» 1.0806100 أن يكتشف أن 
التفاحة التي سقطت من شجرتها في حديقته «بوولشورب» قد سقطت 
بفعل الحاذبية الأرضية إلا بعد سنين طويلة من التهيؤ والإعداد. 

وكذلك عاش «تشارتر داروين» «مسصوط وعابوط0» أعواما عذة 


يجمع المعلومات قبل أن يلهم نظريته في تطور الأنواع»”". 


)١(‏ من ديوان شظايا ورماد. والقصيدة عل وزن الخبب. 
(؟)ه. عبد الستار إبراهيم ‏ آفاق جديدة في دراسة الإبداع ‏ سللة علم النفس 
للحياة ‏ الناشر وكالة المطبوعات 717 شارع فهد السالم ‏ الكويت - ص 64. 
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ابنة حرق المسافات عاشت دائياً هاجس الجديد ونفذت هذا 
الهاجس دائما بلا خوف ولا رهبة . 

قطعت المسافات زماناً ومكاناً حرقاً للوصول إلى نقطة جديدة 
تتحمس لها وتنفدها. 

اكتشاف أم لهام أم صدمة كالإشراق أم انفجار الهاجش؟ . . 

هنري أيرنج «11.1808» يقول: 

«ليس الإبداع جرد لمحة حدس مفردة. إنه عادة يتطلب تحليلا دائما 
لعزل العوامل اهامة من العوامل العارضة»('" . 

هاجس الوطن وهاجس الكفاح وهاجس الغليان لم يمر على شاعرتنا 
النارية مرور الكرام . . . 

لقد مر على أصدقائها الثائرين أيضاً وهرّهم للمشاركة في الثورة. أو 
«المغامرة» كبا دعاها طراد الكبيسى . هذه المغامرة الفنية أو المتجذرة التى 
م تكتفي بالتجاوز الورائي بل أردات طفرة! . ١‏ 

الماجس يعيش الغليان 

الهاجس يدخل كيان الأصدقاء دونما استئذان ودون طرق الأبواب . 
يحتل الأفكار والقلوب . 

العصفور الواحد لا يأتي بالربيع 

قال بلند الحيدري2'7 هذا 

«كانت هناك مؤثرات كثيرة أدت إلى تجربة الحدائة. فلأحمد علي 





.67 تقدص‎ )١( 
أول ديوان له‎ - ١477 (؟) شاعر عراقي ولد في السليمانية في شيهال العراق سنة‎ 
. ويعتبر من رواد الحداثة‎ ١4457 وخفقة الطين» عام‎ 
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باكثير دور وللزهاوي ونبذه القافية دور. ولمسرح شوقي دورء ولغنائية 
سعيك عمقل دور. 

لكل هؤلاء الشعراء دور» ولكنهم جاؤوا منفردين بتحارهم وم 
تتشكل من خلاهم تجربة حداثة متكاملة . . . »(؟) 

بالإضافة إلى تأثر شعراء الحداثة بمقومات الشعر الأوروبي. ولكن 
ماذا عن الأسماء الحدائية البارزة: نازك الملائكة وبدر شاكر السياب 

عن ساد بيئات مختلفة كل الاختلاف. فنازك من عائلة 
محافظة جد ومتدينه . وبدر جاء من قرية فقيرة جدا . وأنا متحدر من 
عائلة برجوازية لها مكانتها في المجتمع». 

بلند الحيدري يشرح ظروف اللقاء . 

«ومع ذلك التقينا واتفقنا على مقومات القصيدة الحديثة»" "! 

اللقاء» والاتفاق. ووضع المقومات للقصيدة الجديدة؟ . . 

العصفور الواحد لا يأتي بالربيع . 

نازك الملائكة تؤكد وحدة الهاجس ووحدة الظروف الداعية إلى 
الانفجار: 

والأفراد الذين يبدؤون حركات التجديد في الأمة ويخلقون الأغماط 
الجديدة إنما يفعلون ذلك تلبية لحاجة روحية تبهظ كيانهم. وتناديهم إلى 
سد الفراغ الذي يحسونه . 





(؟) العربي ‏ العدد 14" يوليو 1484 م. وجها لوجه بلند الحيدري ود. محمد أمين 
أبو الرب . 
(*) نفسه . 
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ولا ينشا هذا الفراغ إلا من وقوع تصدع خطير في بعيض جهات 
المجال الذي تعيش فيه الأمة . 

وفي إمكاننا أن نعدٌ حركة الشعر الحرٌ حصيلة اجتماعية محضة تحاول 
بها الأمة العربية أن تعيد بناء ذهنها العريق المكتنز على أساس 
حديث»”' , 

زمن متفجر بالثورات؟ . . 

الثورة لا تتجزرا . 

يقودها الشعر ويقدر. 

١إن‏ التغيير الأكبر في الأدب العربي الحديث يتجلى في الشعر أكثر نما 
يتجل في الفنون النثرية» لأن الشعر العري الحديث يمثل في الحقيقة 
ثورة جذرية على ما عرف العرب من شعر في العهود السابقة . 

ففلسفته الجمالية تختلف اختلافاً جوهرياً عن فلسفة الشعر القديم. 
إذ تنبع من صميم طبيعة العمل الفني من غير أن تكون مفروضة عليه 
من الخارج . وتتأئر كل التأثر بحساسية العصر وذوقه ونضهء وترتبط 
بقضاياه ارتباطا 00 عدوا وبالقيم الاجتاعية التي تمثل خلاصة 
تجارب الانسان المعاصر. بحيث يغدو هذا الشعر المحديث مستوعبا 
لفكرة الإنسان الحية المتجددة ولقضية كل إنسان يعيش على سطح 
الأرض. لأن القضايا العربية لى تعد منفصلة في الزمان ولا في المكان 
عن أية قضية إنسانية في العالم. فضلاً عن ارتباط الشعر العربي المعاصر 
بالإطار الحضاري العام للعصر الحديث في مستوياته الثقافية والسياسية 
والاجتماعية . ولقد فرضص هذا التغيير في مضمون الشعر العربي الحديث 





- 4١ نازك الملائكة : قضايا الشعر المعاضر  مكتبة النيضة  ط 19717 ص‎ )١( 
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تغيراً في أطره الشكلية وفي أسسه الفنية التعبيرية؛ فغدا مختلفاً تمام 
الاختلاف عن الشعر العربي المعروف حتى منتصف القرن الحالي»" . 

هل بدأت حركة الشعر الحر منذ نازك؟ . . 

فلنسأل جذور الثورة 

ولنسأل الهاجس المشترك ! 

ولنسأل بلند الحيدري : 

«باختصار شديد. هذا اللقاء الخاص بين بدر ونازك وبلند 
وعبد الوهاب نتج عنه منطلق واضح المعالم لتكوين مدرسة شعرية»'"؟ 

بين ال هاجس والانفجار مسافات قد تطول وقد تقصر. 

اللقاء والمدارسة والاتفاق 

وقرار إنشاء المدرسة الشعرية الحديثة 

كل هذا كان الدراسة النظرية للثورة. 

بعدها, , . 

انفجر الحاجس أشعارا 

من أين يأتي الصوت أولاً. . 

هل يهم حنجرة مُنْ بدأت بالشدو؟. . 

أم الذي يهمنا أن الأناشيد تعالت 

في لحن غريب لم نعتده من قبل . 

كان اللحن 0 


.”ا١ د. أحمد أبو حاقة ص‎ )١( 
.754 (؟) وجها لوجه  العري العدد‎ 
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مْنْ اكتشف عباءة الشعر الحديث وحنجرته؟ . . 

000 

المهم التأكيد على وجود هذا الشعر في هذا الزمان والمكان بالذات . 

إنه وليد عصرنا. 

تؤكد نازك الملائكة هذا. تدافع عن ولادة الحركة الشعرية الآن. 
تؤكد على أصالتها . 

«ولعل أبرز الأدلّة على أن الحركة كانت وليدة عصرنا هذاء أن 
أغلبية قرائنا مازالوا يستنكرونها ويرفضونهاء وبينهم كثرة لا يستهان بها 
تظن أن الشعر الحرٌ لا يملك من الشعرية إلا الاسم فهو نثر عادي لا 
وزن لهع”'. 

لكن الهاجس المعذِّبَ الذي انفجر لن يكون من السهل أن يُعاد إلى 
القمقم من جديد. 

لغة الشعر تطورت عبر العصور العربية . 

فلنسأل أبا تمام» وابن الرومي . والمتنبي والمعري . . . قبل أن نسأل 
نازك وبلند والبياتي والسياب وأتباع أدونيس فيهما بعد. 

موسيقا الشعر تطورت خارجة من قيودها التقليدي القديمة 

فلنسأل رواد الحداثة لا مزيفيها. 

صورة الشعر تنطورت في خجل مع «العقاد وجماعة الديوان وجماعة 
ابولو وتبعتها محاولات بشر فارس ثم الحركة التي قامت بها أسرة ومحلة 


5 زفق 
سعر»؟ . 
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لكنها خرجت إلى الشمس تحمل معاجم متنوعة. تحمل رائحة 


الأساطير والرموز. 

فلنسأل أصحاب الحداثة قبل أن دخلوا في سراديب لا يُعرّف لما 
قرار. 

هيكل الشعر تطور 

اتقِن تنظيمه وتماسكه 


جُمعت أجزاؤه «المتباينة والمتنافرة والمتناقضة أحيانا»«''فأشبه 
«السنفونية الموسيقية الرائعة»!؟2 

ومع ذلك فالحركة عصرية ورافضوها كثرٌ 

لكن المؤمن بفكرته يسير مدافعا عنها رغم العواصف . 
وتألم, بل سجن وتعذب مثل : 

أوسكار وايلد. وفيلون. وسرفانتس. وفيرلين. ونفي بعضهم عن 
وطنه مثل : دانتيء وابن خلدون. وبعضهم ضاع منه مركره مثل: 
ماكين كاتل. وداخسون عالما النفس الشهيران. 

وبعضهم كاد أن يضيع منه هذا المركز مثلى : طه حسين. وعباس 
العقاد. وإبراهيم ناجي . وتوفيق الحكيم . 

وبعضهم تعرض للموت: كابن سيناء والجيرتي؛ وجان بول 
سارئرء وقد لا نعدم أمثلة تبين لنا أن بعضهم قد فتل أوأعدم 
بالفعل»”"؛ 
)١(‏ نفسه 84". 


(71) نفسه 6م" , 
() د. عبد الستار إبراهيم ‏ آفاق جديدة في دراسة الإبداع ص .١١١‏ 
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ولكن لكل جديد خماة يدافعون عنه حتى الموت .الصراع بين الجديد 
والقديم صراع منذ الأزل. 

سنة التطور. 

سنة الحركة . 

«الخنجر الراقد دائماً في غمده يصدأ 

و 

يترهل»!') 

من شرعه النار لا مهادن السنين 

الصراع بين الجديد والقديم صراع منذ الأزل 

سئة التطور؟ . . . 

سئة الحركة؟ . . . 
إلا أنباء لا فيها من ميزات» تتغلس على العادات الموروثة. 
اكتشاف وكلنا يتألى عند اصطناعنا بدعة جديدة لأول مرة ولكن معرفتنا 
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بفائدتها تجعلنا ترضى ببذا الألم الذي يزول بالاعتياد والرياضة» 'أن 
نعتاد البدعة. علينا أن نعاينها . 

أن نقترس منها. . أن نلمسها. 

شعر حديث يستطيع أي كان أن ينظم فيه قصائد وقصائد؟ . . 

لدينا نماذج ممن يعتقدون هذا وينفذُونه على الورق الفاخر ولكن 
الأمر ليس ببذه السهولة . 

نازك الملائكة تقف بثبات وسط المستنكرين والمستسهلين واهفازئين 
وتشرح بدقة وثبات حقيقة الشورة الشعرية كما أرادها آباؤهاء لاىا 
ريد ها أن تصل إليه. 


هذه الشورة دعت البعض أن يستسهل الشعر الحديث الجر 
ويعتقد كثيرون أن باستطاعتهم أن بكتبوا هذا الشعر. لكن نازك 
الملائكة تنه إلى مزايا هذا الشعر المضللة : 

١‏ «الحرية البراقة التى تمنحها الأوزان الحرة للشاعر. والحق أنها 
حرية خطرة» قد تنقلب «إلى فوضئ كاملة». 

 '‏ «الموسيقية التي تمتلكها الأوزان الحرة. فهي تساهم مساهمة 
كبيرة في تضليل الشاعر عن مهمته. إنها سعلاة الشعر الحر الخفية. 
وفي ظلها يكتب الشاعر أحيانا كلاما غئا مفككا دون أن ينتبه لان 
موسيقية الوزن وانسيابه يخدعانه ويخفيان العيوب». 

. _«التدفق., وهي مزية معقدة تفوق المزيتين السابقتين في التعقيد‎ ٠“ 
وبنشأ التدفق عن واحدة التفعيلة في أغلب الأوزان الحرة. فإنما يعتمد‎ 


(1) سلامة مومسبى / حرية الفكر وأبطاها/ انظر حصاد الفكر العربي لبنان ‏ ط ١١‏ 
إعداد لحنة من الباحثين ‏ ص 7١7‏ . 


١ 


الشعر الحر على تكرار تفعيلة ما مرّات يختلف عددها من شطر إلى 
شطر وهذه الحقيقة تجعل الوزن متدفقاً تدفقاً مستمراً كما يتدفق 
جدول في أرض منحدرة. وهي كذلك مسؤولة عن خلورّه من 
الوقفات. والوقفات. كما يعلم الشعراء. شديدة الأهمية في كل وزن 
ولا يدرك الشاعر مدى ضرورتها إلا حين يفتقدها في الشعر الحر. إنه 
إذ ذاك مضطر إلى مضاعفة جهده. وحشد قواه لتجنب «الانحدار» 
من تفعيلة إلى تفعيلة دونما تنفس 2١0‏ , 
عيوب الوزن الحر: 

«إذا كانت مزايا الشعر الحر الثلاث: الحرية والموسيقية والتدفق. 
فد استحالت شراكا للشاعرء فا بالنا بالعيوب التى يتضمنها هذا 
التوزف؟ .م روزعا كنا تلك الغيوب عن طيفة الشمر الخير قي 
وأبرزها عيبان اثنان يرتكز كل منهما إلى تركيب التفعيلات في الشعر 
7 وسنقف عندهما فيا يلٍ: 

يقتصر الشعر الحر بالضرورة على ثمانية بحور من بحور الشعر 

9 وني هذا للشاعر غبن يضيق محال إبداعه. فلقد 
الف الشاعر العربي أن يجد أمامه ستة عشر بحرا شعريا بوافيها 
ومجزوئها ومشطورها ومتبوكها. وقيمة ذلك في التنويع والتلوين 
ومسايرة مختلف أغراض الشاعر كبيرة بحيث يصبسح اقتصار الشعر 
الحر عل نصف ذلك العدد نقصاً ملحوظا فيه. 


ب - يرتكز أغلب الشعر الحر ‏ ستة بحور من ثمانية - إلى تفعيلة 
واحدة. وذلك يسبب فيه رتابة مملة خاصة حين يريد الشاعر أن يطيل 
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قصيدته. وعندي أن الشعر الحر لا يصلح للملاحم قط. لأن مثشل 
تلك القصائد الطويلة ينبغي أن ترتكز إلى تنويع دائم. لا في طول 
الأبيات العددي فحسب وإنمافي التفعيلات نفسها ولا سئمها 
القارىء . ومما يلاحظ أن هذه الرتابة في الأوزان حم على الشاعر أن 
يبذل جهداً متعبا في تنويع اللغة وتوزيع متراكز التقل فيهاء وترثيتب 
الأفكارء فهذه كلها عناصر تعريض تخفف من وقم النغم الممل»2"2. 
إمكانيات الشعر الحر ومستقيله : 


«مؤدى القول في الشعر الحرء أنه ينبغي ألا يطغىئ على شعرنا 
المعاصر كل الطغيان, لأن أوزانه لا تصلح للموضوعات كلهاء 
بسيبا القيود الي تفرضها عليه وحدة التفعيلة واتعدام الوقفات 
وقابلية التدفق والموسيقية . ولنا ندعو هذا إلى نكس الحركة. وإغا 
تحب أن نحذّر من الاستسلام المطلق لهاء فقد أثبتت التجربة, عير 
السنين الطويلة. أن خطر الابتذال والعامية يكمن خلف الاستهواء 
الظاهري في هذه الأوزان. 

والحق أن الحركة قد بدأت تبتعد عن غاياتها الممروضة منذ سنة 
0١‏ ولا نظن هذا غريباً. ولا داعياً للتشاؤم . 

فلودرسنا الحركة., من وجهتها التاريخية. لوجدنا أنهالا تختلف عن 

وفي التاربخ مئات الشواهد على ثورة الجماعات ومبالغتها في تطبيق 
مبادىء الثورة وسقوطها قٍِ الفوضى والايتذال قبل استقرارها الأخير. 
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وهذا نحس بالاطمئئنان إلى سلامة الحركة. رغم مظاهر الرخاوة 
والإسفاف التي غمرتها. وإذا كنت قد تنبأت في سنة ١468‏ في 
لع اا الشعر الحر: 
الواهب. ضحل | الثقافة 00 فعرا غنا مبهذه لمزاذ 0 

وإذا صحّ لي أن أطرح نبوءة جديدة. أبنيها على مراقبتي للموقف 
الأدبي في وطننا العربي اليوم. فأنا أتنبأ بأن حركة الشعر الحر ستصل 
إلى نقطة الحزر في السنين القادمة. ولسوف يرتد عنها أكثر الذين 
استجابوا لها خلال السنين العشر الماضية . 

على أن ذلك لا يعني أنها ستموت. وإنما سيبقئ الشعر الحر قائما 
ام الشعر العربي وما ليثت العواطف الإنسانية. ولسوف ينتهي 
التطرّف إلى اتزان رصينء ويجني الأدب العربي من الحركة ثمراتها. 
وأما الشعراء الذين دهبوا ضصحايا لمزالق الشعر الجر ولا بد لكل 
حركة ناجحة من ضحاياء فحسبهم أنهم هم الذين أنقذوا الشعر من 
الحاوية . 

ولقد أعطونا تماذج للرداءة والتخبط نحمينا من أن نفع قٍ مثلها 
فكانوا بذلك خلاص الشعر الحديث دون أن يدروا"'. 
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بدأ مع نازك التىي. ساقتها ضرورة التعبير إلى اكتشاف الشعر 
الحر. . . 

د إلى «رخاوة وإسفاف» وانتهى إلى «ابتذالة وانتهى إلى 
وشعراء نزري المواهس. ضحل الثقافة» كتبوا شرا غنا هذه 
الأوزان الحرة» . 

ولكنها الضريبة التي تدفعها «كل حركة ناجحة» كما تقول نازك 
الملائكة . 

إن هؤلاء الشعراء مسقن المبتذلين. النزري المواهب والثقافة 
إما هم دروسٍ تعطئ لمن يريدكل أن يكتب الشعر هذه الأوزان الحرة 
وليسوا مُنْلا يُقَدُم ويحتذى . 

هل تأكل الثورة أبناءها؟ . . 

الشاعرة تتنبأ 

والنبوءة غامضة رمادية لاا توحي بالارتياح . 

الشاعرة نتشا. 

تحرج مدّعي الشعر من العائلة التي يحاولون إلصاق أنفسهم بها. 

تريد للدماء النقية أن تحافظ على نقائها . 

هل تأكل الثورة أبناءها؟ . . 

«اعتير بعض النقاد أن هذا «التلفيق» بين الأشكال والموضوعات قد 
حقق الحرية المفرطة التي يطمح إليها الشعر يعيدا عن (باستيل) اللغة. 
وتقريبا بين الجوانية والبرانية . 

غير أن هذا الاعتقاد قد رد عليه بأنه «زاد من تعقيد الأداء. وبعده 


عن الداخل. وحوّل الشعر إلى إنشاء خيالي لا يستطيع المتلقي أن 


الملل 


يلحق به إلا بمعجم مفصل للأساطير العالم». والسياب بصورة خاصة. 
كها يذكر محمد مبارك. كان حريصاً بشكل أسامي عل أن يتميّز عمن 
حوله بما يدل به من ثقافة أجنبية واظلاع لا يملكه سواه» وإن كان 
السياب قد استطاع في بعض مراحل إنتاجه التالية أن يصل إلى تطوير 
في استعماله للرمزي/ الأسطوري فبعد مرحلة جمع الرمزي/ 
الاسطوري. لعبة فسيفساء يري بها «الفعل الشعري. ويتميّز من 
خلاهها بسحنة الفني الثقافي المتفرد. توصل السسياب إلى مرحلة 
«التمثيل والخلق وكأن ما تراكم لديه من موجود المرحلة الأولىي» جعل 
الانتقال إلى مرحلة نوعية جديدة ضرورة ليس له إلا أن يتمثلها [. . ] 
أما مع البياتي فلعل الرمزي/ الاسطوري أضحى نوعاً من التاثل . 
إنه. وكما يبدو. ذلك الرابط الذي يجمم بين ثالوث : الشاعر ‏ المعاناة - 
التاريخ . هو عملية أسقاط تتوسل الماضي الجمعي لتربطه بالمعاناة 
الفردية. وهكذا بات «الحلاج» على سبيل المثال. هو «البياني» نفسه. 
وأضحى الرمزي / الأسطوري. ههناء نافذة يطل منبا الشاعرء. لا 
ليروي مأساة الحلاج. بل لبروي مأسة البياتي ومأساة الشعوب 
العر بية»"". 

بين الفسيفساء والمعاجم والأساطير واللإغراق في الرموز صار الشعر 
الحديث تخبويا. 

«أصبحت النخبة تتحدث مع بعضها كما لو كانت لما لغة 


خاصهة:"'. 


)١(‏ د. وجيه فانوس ‏ دراسات في حركية الفكر الأدبي ‏ دار الفكر اللبناني. بيروت 
-ط ١458١1١‏ -<ص4ه - 9ه. 


(؟) السيد محمد حسين فضل الله على شاطىء الوجدان ‏ رياض الريس للكتب 


٠١و‎ 


النخبويون يتغالبون شعرا. 

والنتيجة انحدار وإسفاف . 

«المدهش أن حداثة أوروباء برغم غزارتها وقوتها وتنوعها في جميع 
أشكال الفن انتهت لتبدأ ممسوخة لدينا. [. . .] الحدائيون 1 
الشعر خرجوا حنى عن أدونيس وهومسؤول فٍِ المراحل الأخيرة من 
شعره لأنه صار موجها ومرشدا هؤلاء الشعر أو الذين يعشقونه عشقا. 

غير أن أدونيس في كتبه النقدية. وخاصة في كتابه «مقدمة الشعره 
وكتابه «زمن الشعر» و«الثابت والمتحول» في كثير ما جاء فيه. كان ناقدأ 
مستنيرأ صاحب لفتات أخاذة خصوصاً في قراءته للتراث, إلا أنه حين 
حر و و0 5 
ناقصاء!*) 

كال حايظة : 

لم نعد قادرين على قراءة قصيدة نحت شجرة ولم يعد صغارنا ولا 
كبارنا أيضاً بقادرين على فهم الكلمات الفسيفسائية . 

إذا أردت قراءة قصيدة عليك أن تراجع التاريخ والجغرافيا ونظريات 
الفلسفة والأديان القديمة منها والحديثة. 

عليك أن تحفظ فرويد وهيغل وسارتر. الاستغلاق. كما يقول 
الدكتور عشماي». ليس صفة أدونيس وأينانه من بعده. فقط . 


)١(‏ العري العدد ١‏ فماير ١4457‏ م-د. محمد زكى العشماوي /وجها 
لوجه . 


١٠١م‎ 


هل نجاح الشعر يتوقف على غزارة الثقافة؟. . . 

نعم. . 

تقول نازك الملائكة وهي تعزو فشل الأبناء والأحفاد الطارئين على 
العائلة الحديثة إلى نزرة المواهس وضحالة الثقافة . 

مَنْ يغالبٌ مَنْ؟ . . . 

ليس على الشاعر وحدة أن تحوي جعبته من كل لون وفنٌ فقط . 

بل على القارىء أيضاً أن يكافح في سبيل أن يثقف نفسه ليفهم 
معادلات الشعر التي لا يملك مفاتيحها إلا «النخبة» . 

حتى الشاعرة التي تحرق المسافات 

حتى الشاعرة المكتشفة 

صارت مفكرة أكثر منها شاعرة . 

«نازك شاعرة تفكر بعقلها كثيراً. فهي تختار فكرة قصيدة وتَحلّلها 
وتضيف إليها من ثقافتها الواسعة وتحرض كل الخرص على بناء 
قصيدتها بناءً فنيا مدروساء وهذا لون من الشعر تعلو فيه قيمة الفكر 
والعقل على الوجدان والعاطفة»"'. 

الفكر وسام يزهو به الشعراء. 

الفلسفة وسام يلمعه الشعراء. 

ذهبت أيام الشاعر المطبوع . 

واحتلٌ الشاعر المفكر كرسي الشعر الذهبي . 


)١(‏ رجاء النقاش ‏ صفحات مجهولة في الآأدب العربي المعاصر المؤسسة العربية 
للدسراسات والنشر 2ط ١501ا1١١‏ ص .7١8‏ 
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هل تأكل الثورة أبناءها؟ . . 
جلست مفكرتنا تنظر في الغيب 

تمأ 
ترى اللون الرمادي غالبا . 
الطارئون أحرقوا المعايد واشياكل . 
تجاوزوا الآباء ولكن. . . 
انحداراً. 

عودة إلى العهد المظلم بل إلى العهد الذي لم ير الشعر مثله من قبل . 
جلست نازك تنظر في الغيب 

ا 

تحاف المصير 

تركت قلمها ودخلت في المحاق : 


«بعد عام ١474‏ دخلتٌ في المحاق وانقطعتٌ عن نظم الشعر ما 
عدا قصائد قليلة لم أكن راضية عنها . وكان يلوح لي أن الشعر بعيد 
عن حياتي كل البعد حتى خفتٌ أن أكون انتهيت شعرياً. وفي آخر 
سنة 19775 تلقينا أنا وزوجي الدكتور عبد اهادي محبوبة بطاقة تهنئة 
بعيد الفطر المبارك وكان مرسوماً عليها صورة لمسجد قبّة الصخرة وهو 
تحت الاحتلال الصهيوني فانفعلت انفعالاً شديداً وتناولت البطاقة 
وقلبتها وكتبت عليها نحو ثانية أشطر من الشعر من بحر الرجز 
وتركتها على مكتبي وأويت إلى السرير. 

وفي الصباح التالي وجدت نفسي محتشدة لإتمام الاشطر فإذا هى 
قصيدة طويلة بين يدي هي أول قصيدة بعد الصمت الطويل. ومنذ 


١٠ 


ذلك الوقت. انفجر الشعر ثانية في حياتي فانفجرت ثلاث مجموعات 
شعرية. الأولى هي : «الصلاة والشورة» وقد طبعتها دار العلم 
للملايين ببيروت سنة 194178. والثانية عنوانها ويغير ألوانه البحر» وقد 
طبعتها وزارة الثقافة والفنون ببغداد سنة /1911. والثالثة لم تطبع بعد 
وعنوانها: «دم على الزنابق». 

وف هذه المرحلة الجديدة تطور شعري تطورا سرني فأصبح مليئا 
بالصور. واتجه اتجاها دينيا صوفيا لم أكن أعرفه في حياتي السابقة 
وأصبحت أطلق اسم . مليكي . على الله سبحانه وتعالى. وكذلك أسميه 
حبيبي . ولكن هذا النداء غير مختص اختصاصاً كاملا بالله وإنما 
أستعمله أيضاً في نداء أي حبيب بشري . 

ومن القصائد الصوفية ما وجهته إلى الرسول يَظةٍ مثل قصيدي 
«زنابق صوفية للرسول» وهي قصيدة حب مليئة بالصور الحارة التي 
تضفي الحب على الرسول. وقد رمزت إليه بالطائر «أحمد؛ الذي نزل 
عندي على ساحل البحر في بيروت سئة 191/4 . 

وتغلب على هذه المجموعات الشعرية الثلاث انفعالات نحو 
فلسطين وقضيتها وقد وقفت حياتي عليهاء مثشل «سوسنة اسمها 
القدس» وو«أقوى من القير» ودثم يتفجر العسل» و«عناوين وإعلانات 
ف جريدة عربية» وومرايا الشمس» ووستابل النار» وسواها. 

وبعد, فأنا الآن على حافة انفجار شعري جديد يتغير فيه أسلوبي 
على عادي طوال حياتي». ولكن يحن الوقت للتحدث في هذا بعد 
ولذلك سأسكت والصمت أحيانا شعر نائم يوشك أن يستيقظ ويلا 
الدنيا موسيقى وعبيرا وحمالاء() . 





. 730١ في قضايا الشعر العربي المعاصر  دراسات وشهادات  ص‎ )١( 


١١١ 


انفجار جديد 

أم حرق مسافات جديدة؟ . . ٍ 

شرعها النار 

ولا تمد يدها لمهادنة السنين . 

الثورة ديدنها . 

في كل مسافة 

تخلع نازك برقعها وتنزل إلى مساحة القتال بحهاس . 
في كل مسافة. 

تستل نازك خنجرها الذي يرقد لفترة وجيزة 

تخاف عليه الصداً. 


في كل مسافة» 
تنبض نازك فارساً يخاف الترهل إن رقد في بيته . 


حرق المسافات أمر لا يتقنه الناس العاديون 


لا يتقنه الكسالى 
ولا الحبناء 
والنار تحرق من لا يستطيع فهم فلسفتها! 
إيمان بقاعي 
٠‏ أيار ١9914‏ 
بيروت 


١1 


مختارات 
أفنية حب للكلمات 


من (ممتارات) ديوان شحرة القمر 
95 أحياناً أكفٌ يمن وروة 
باردات العطرٌ مرت عذبة فوق خدود 
وهي أحيانا كؤوس من رحيقٍ منعشٍ 
رشفتهاء ذات صيف. شفةٌ في عطش . 
يم نخئئ الكلمات 
فترة مسحورة ة الفجرٍ سخية 
قَطرَتَ حسا وحباً وحناة 
فلاذا نحن نحلى | الكليمات؟ . 5 
تعال لنحلّم. إن المساءً الجميل دنا 
ومن الدج وخدود النجوم تنادي بنا 
عالٌ نصيدٌ الرؤى ونعدٌ خيوط السنا 
ونشهدٌ منحدرات الرمال. على حينا 


4# 4# * 
)١(‏ ديوان مجلد "١‏ ص ٠8غ‏ _ دار العودة. 


١‏ نازك الملائكة/ م م 


سنمشي معأ فوق صدر جزيرتنا الساهده 
ونبقي على الرمل آثارَ أقدامنا الشارده 
ويأتي الصباح فيلقي بأندائه الباردة 
وينبث حيث حُلمنا ولو وردةً واحدة 

# #*# © 
سنحلم أنا نسير إلى الأمس لا للغدٍ 
وأنا وصلنا إلى بابل ذات فجر ندٍ 
حبييين نحمل عهد هوانا إلى المعبد 
يباركنا كاهن بابل نقي اليد 


١1 


- أنثودة اللام - / مأماة الحياة 


أبها السادرون في ظلمة الآر 
احملوا نادمين أشلاءً موتا 


ضمّخوها بالعطر لفُوا بقايا 
واهتفوا حوها بأنشودة السل 


احمعوا الصبية الصغار ليُشْدوا 
نْقِدوا الميْتين من ضحّة الحسر 
فيم هذا الصراعٌ يا أيها الأح 
فيمَ راح الشْبَان في زَهْرة العف 
أَهُو حَُبٌ الثْراءِ؟ يا عَجَبٌ القل 


كل حي غدا إلى القبر مُمْدا 
افتحوا هله القبور وهاتوا 


انظروا هاجنا على الشْوك والرّمف 
أي فرق ترى وهل غير صمت ال 


١١6 


ض كفاكم شقارة وذمُولا 
كم ونوحوا على القبور طويلا 


ها بِزّهر الكنارٍ والياسمين 
سم ليهنا في القير كل حزينٍ 


باللحيون الصفاء والابتسام 
ب ليستشعروا حمال السلام 


سيا؟ فيم القتال؟ فيمَ الدماه؟ 
ر ضحايا وفيمَ هذا العَداءُ؟ 


س! وما 2 الثراء الفاني" 
عات بالمال. وحشة الاكفانٍ 


حر ا عقا 3 
٠‏ فهل ثم في المماتٍ نراء 
حدثونا أينَ الغ والرخاء؟ 


ل توى الاغنياءً والمهدمونا 
مُوتٍ فوق القبور بوالراقدينا 


عجبا ما الذي إذد ساق هذا ال 
نشوة لمر ١‏ لسخرية لاد 


أبدا تأمَرٌ التيالي ومني 
ليبس ني المماتٌ صولة جا 


عون للموت والآاذى والذمر 
يتصبيى عينيه و ومس النارٍ 
سفاظٍ! يا للاوهام يا لَلصَلال, 
با وفوا من الكرى والخيال 


حعى [ل اليل عالم مجهول. 
ليس منا غيرٌ الاسير الذليل, 


رسا ا 01 


فكت ة7السيوث لتحاايية أبن اذى 


سر ونحئ الصريمى الضفاف الحيارى 


وله النصرٌ والفخارٌ علينا 
يما العا المُحَرّبُ قد اش 
شَهدَتْ هذه القِورٌ لها بالد 
هل ا إلى 0 المعيدا 
هل 0 عل المدر والآنح 
أسفا م تزّل كم كانت الان 
لم نَزّْل خمرة الضلال رجاءً ال 


فاندُبوا ما دَعوتَوهُ انتصارا 
فرتٍ الحربٌ عن غلاب المنايا 
صر يا رَحْمَتا لتلك الضَحَايا 


-زون؟ ماذا من القنال جَنْينُمُ؟ 
تِ وهل من كف العذاب نجوتم؟ 

زانٍ 00 يا الراكرم 
0 5 في إئمها 4 
أدميين في الوجودٍ الشقي 


لم تزل في الوججود أَغنيةٌ الحر 
لم يزل في الوجود مرضى حَيَارَى 
كل شيءٍ باق كما كان قبل ال 
غير ظل من الكابة والح 
هؤلاء الآبنام بالآمس, مر 
تحت ظِل الآباء رن عبشا 


وأفاقوا من حلمهم فإذا الأق 
يا عيون الأطفال لا تسألي الذن 


في سبيل المجْدٍ المزيف هذا ال 
في سَبيل التضر الْممَوْهِ عاد ال 


هؤلاء الع على الصر وال 


كيف كانوا بالأمس أية رؤيا 
أيّا الأشقياءُ في الأرض يا من 
عبنا تأملون أن يرجع الآ 


انظروا هاهم الحبود يعودو 

آه لولا بقية من خيةَ 
3 ؟( 

عَبْنَا يالون مايَعلم العا 


نِ يغني ها الضعافث الجيساع 
أبدا تلعستريبم م الاوجاعٌ 


٠ 16 8‏ 
حرب غير الايتام والاموات 
مر يمي على ضاف الحيِاةَ 


صُورة البشر لها الجميل. 


ما ذرواغيرٌ صفوه المسول: 


سدارٌ حربٌ والكون قشل ونارٌ 
يا علام اللظئ؟ وفيم الدمار؟ 


سانا 2 وكهولا 
رَسَموها فلم تبش طويلا؟ 
لم تمتهم قذائفٌ التيرانٍ 
نْ 0 إلى الأوطانٍ 


م لعسدزا قِ 1 الأحباء 


اس عن أملهم وعن , مأواهم 


ا 0 الخيية ا 
نا 0 نا رن للد 
أن أن ستعسة عاض حم 

: ضي حب 
أيها ا 


ما الذي يُطلِعُ النجوم على 07 
أي شي هذا الفضاءً وما 


داء بعد الألام والأدواء 

ّ - 

سر لكي يسقطوا اسارىئ الشماء؟ 
ياعءِ قٍ كل قَريةٍ وصعيل 
هو مشا - حلمنا المفقود 
كان 7 القعال. والأحفاد 
شرع في أَئِدِي الخطوب الشدادٍ 

# ام ٠:‏ م اث و 
سبره فهو غيهب يجهول 
له سناها؟ وفيم كان الأفول؟ 
نِ مساءٌ؟ ما كنهُ هذا الوجود؟ 
دُجَاه؟ هل خلفَهُ من حُحدود؟ 


مد هتس :25 


كل ما في الأكُوانٍ يحكمنا ما 


ذا إذنْ سر ذلك الطعْيانِ؟ 


قن ند ؟ رجش نهنا نوق الكدة 
ا ل ا 


ا ينخر الدود ما كيد ولا ْ 
فيم نقضي خيانا في العداوا 
كيف ننس ان تعِيشن خياة ال 
لن تدوم الام لو يحفظ الده 
فلندّع هذه الضغائن والح 


١١4 


قي البراكين والرياح علينا 
تَ لضي السئين يأسأ وحزنا؟ 
ورد سرعان ما يموت ويفنى 
سر كياناً لكائن بشري 
55 ولنحي قٍ الودادٍ النقي 


- في أحضان الطبيحة - ,مأياة الحياة 


أها الشاعرون يا عاشقي ا 
ابعدوا ابعدوا عن الحبٌ وآنجوا 


اهرّبوا لا ثدنسوا عا ال 
احفظوا للفنون معبذها السا 
فد نعمتم من الحياة فاخل 
يعمهُ الآخرون فى ليلها الدا 


اقتعوا باكتنابكم واعشَّقوا الفَنّ 
وعدا نيك اشن تدا 


اقنعوا من حياتكم مبوى الفن 
واحلّموا بالطيور في ظلل الاغ 


اعشَفَوا التلجّ ف سفوح . جبال ال 


واعدجزا لصوت قمرية الحم 


اجلسوا في ظِلال صَفْصافة الوا 
واستمدّوا من نَغْمة المطر السا 


14 


ل وروح الخيال والانغام 
بأغانيكم مِنّ الآثام 
هذى العواطف الأدميه 
مي وغَسوا أنغامّها القَدُسيَه 
جي وأنتم تحيون تحت سَناها 


درن ورحات انمه 


وسخر الطبيعة المعبود 
صان بين التحليق والتغريدٍ 


أدض, والوزد في 0 


دي رأشثن إلى خسرير الماءٍ 
قط أحكى الإلهام والايحاءِ 


وشسوا مع الرّعاة إدا 0 


؟ سم هام 57 
واجبوا النخيل والقمح والزه 


وغناءٌ الرّعةٍ أطهُر لحناً 


وعسير 2 أخل وأنذى 


وغرام الفراش بالزهر أسمى 
ونسيم الفَرَى امازل 0 


وحياة الراعي الا امنا 


1 تنغو الاغَنامُ في عَطِفةَ ار 
وينَامُ الراعي المغْرْدُ تحت الل 
في يَدَيْهِ الناي الطروبٌ يناجي 
مُسَتَمِدَا من همس ساقية السف 
ا 8 عشت قٍِ ااا البعيدا 


أعشقٌ الكَرْمٌ والغرائش 0 
كَل يوم أمضي إلى ضفة الوا 


١ 


واعلى الكوخ بالقطيع الجَميل 


سر وهيموا في فاتنات الحقول. 
من ضجيج, الأبؤاق وَالعْجَلات 


من غُبارٍ المذينة الْمتْراكُمُ 

؛ 1 9 ٠.‏ 
سل من القعل والاذى والمائم 
من صَباباتِ عاشق شري 
لعهود المهوى من الأدمى 


من حياةٌ الغني بين القمسور 
حَُلْو يرع على ضفاف الغديم 


جَ و ايك فٍِ شاسعات المجالي 
رو مصلا لايدي الخيال 


نه ويُشدو عل خطئ الاغنام 
ع 0 الشباب م 


مي سنكي ي إلى صفير الزّياح 
ع وأخْيَا ممْري حياة إلهٍ 
دي وارنئو إلى صفاء الياه 


اصدقائي الثلوج والزَهر والاغ 
ومعي في الحبال ديوانٌ شعر 


نف ينا فتضفيٍ إلى شَ 
واناحي الكتات نا وفرْبي 


وخرير من جَذُول, م 
وتُغاء عذب من 0 اليقت 


آه لو كان بي هنالك كوخ 
في سكون القرى ووحشتّها اق 


ليتني من بّناتٍ تلك الجبال, ال 
لينني ليتني وهل لَبِعَثُ الآ 


قٍٍ باب الخيال, أمني وحولي 


فد الوا أَيَامَهمْ وتمرد 


مُعْشِب الضف 


إن أكن قد وُلدتٌ في هذه الضج 


د را الأماني إل عن 


هكذا دفي الطموخ كما بد 
وعييون الاقدار يُضحكن ف 


١ 


نسامءي والغود مؤسي ونجي 
عبقري لشاعر عبقري 


حي مياه الوادي ومرتفعاتة 


2. و مهس 


هدهل شاعِر ا مات 
ة يجري إلى جفاف الوادي 
وى وهصّس من النسيم الشادي 
1 2 و 7 
شاعري بين المروج الحزينه 
ضى حيات لا في ضجيج المدينه 


تُ عليها ا ف حدمي 
سروح بين المروج والقطعانٍ 
نٍِ اد مرارة الاحرانٍ 


هازئات بفثير ار 


ياعيون الاقدار لا تَرمُقي دم 
إن يكن في دمي طُمُوحٌ نبي 


كان هذا الطموح لعنة أيَا 
كنا حمق الزمانٌ لقلبي 


م ك#ى "» 7 1( 
لست ادري شيئا أنا اليأس يا ار 
انتِ وحبي ومنكِ تنبع احلا 


ارفعين إلى الجه إذا شك 
وأعيدي مني إذا * شكت للطي 


فى ورقاءً 
أو 5 ابكي عل اشقياء ال 
ضاع يا أرضٌ فيكِ مَعْْ الأماني 
وخبت في كابةٍ الموتٍ أصوا 


فعلام العزراءٌ والامل المى 
وم الأشقياءً شرن يلوا 


قد وصفت الشقاء في شِعْريٌ البا 
وشْدَوت الحياة لحناً كتياً 


١؟؟‎ 


معي ولا تهزأي بقلي الحزين 
فامى اليائسين ملءٌ عبيون 


جل فيورت حيان سواه 


من شرودي ي كل ف 7 
َ ء' لك 
ض وانت ابتسامتي ودموعي 


ست بوجي محر الشاعوى 


فناة تبي على كل حي 


تَغَني يحسيتات المُتَانِ 
أرض. سين الحنين والحرّمانٍ 
وسفن الشفَاة والأفدلرٌ 
ت الاغاني واستسلم القِينارٌ 
هوم قِ خومة الدّجئ الَْدْهم 
هُمْ وبجيونَ في جداع ووم 


0 ل 


قاثارت اكأبتي عجب النا 
ماهَروا ا نني أنوحُ علىما 
وارؤي بأدمعي كل غصنٍ 


سس وحاروا قٍِ سيرّها المجهول. 


٠‏ ل ' و 
بعشرت اغنياته الاقدار 
ظامىءٍ جَفُ زهره المعطار 


1١7 * 


اأحياة الكمعرقة ر ويدإن عاتقة [للكيل 


وكتست الشاعرة هذه القصيدة 
عندما ألقت بمذكراتها إلى الناره . 


متتو اش كت 5ت 
8 ما د بقلبي من شقاء وحنين 


العنين الآن لا فى ولا ب سم هعايدى 


هذه الأسظرٌ فل اف سوست بقايا سسنواتي 
ا أن القت 5 ) الأقدار قٍِ تيه الحياة 
طفلة ترنوإلى الجخحاطئ”: غبرى النظراتِ 
وترف امال بجرا ينناف النظلمات 


شوان: ككينا نار اق مجدي التتسطور 
وأغاريدي. وأشواق حياتن. وخحبوري 
وبقايامن حنيني. وشظايا من شعوري 
وأباديدٌ من الأحلام والحرنٍ المرير 


لعا أب مهنا الا 1 زاهي , شبابي 


١": 


فحُذها. وأعيدها رُكاماً من ثراب 
أخرقيها / أنمذ اعبا. لن ابكى شذاها 
إجاة :ها قال :ذكدرئ: اتلبال: لين أزاهنا 
دفن الماضي خفاياها الحوالي ونمحاها 
وطوتها َك النسيابٍ في عم دجاها 


ذهبت تلك الليالي وطوى الذْهرٌ صبايا 
أي تفع بَعْدُيانار لذمعي واسايت؟ 
أي معنى لادكاراتقي وشوقي وسُنايا؟ 
سن يعود الأمسّ. لن تلقئ سَناه ممقكايا 


انها الحاض لا تسرغ إلى الماضي البعيِدٍ 
ولْتَقِفْ مركبة الشمس عل الأفتٍ المديد 
ليكو بعد ذُ صبانا تحت افيه الخلرة 
آو ولْيْمُح لفظ الامس. من سِفْر الوجودٍ 


أو جد ماتيرّك الماضي من الأحزانٍ فينا 
وامسح الذكرى ولا بق لنا الوق الدفينا 
حسينا الحاضرٌ ألاماً وتيا وسدضونا 
رعو فلتمشح الماضى والار السعنة تا 


4 و و أي 
كل رم 0 الطرعس 0 0 


١6ه‎ 


أو مااعنف أحقادي عل الذكرىء. وأفسى! 


أنها النار الهبي في الوقِدٍ الذاوي الرهيب 
وخذي من فتسة الذكرى غذاءً للُهيبٍ 
اثأري منبيالء أعيديها زَمادا وأذفسمي 
ودعيني مرّةَ أضحك من قلبي الكثيب 


١945-7-7 


لحيل 


تو رة على الثمس 


هدية آل المتمردين 
ونفّت متام السشسمس فناتعية ها 
يا اير 2 مثلّكِ قلبي اللعستدرد 
قلبي الذي جرف الحياة شبابة 


قن التحتوم” لنسيتانة الستجيرد 


فالحزنٌ ‏ صرورة ‏ لورققي - وفردي 
حت الليالي؛ والالسوهة, لسو 
مَفَد ولا مخدعك جر نُ ملامحي 
وشحوبٌ لوني وارتصاش عواطفي 
وإذا لمحت على جبيني خيرتي 
وسطور حزني الشاعري الجارفٍ 

فنومو الكدعهور اي ف نفبي الامبى 
والدمع 5 هول الحياةٍ العاصف 
وهي التر: '1: اشولة- اششفرانت 
باشرنة في وجه الحيلةٍ الكاسفبٍ 


شفتايٌ مطقتان فوق أساسهما 


١7 


عينلي ظامئتَانٍ للأنناءٍ 
نَرَكَ المساله على جبيني ظلَه 
وفضى الصباح على جديدٍ رجائي 
فاتثينت ابيكت في الطبيعة 0 ف 
بين الشذَّى و«الوردٍ ‏ ولأفياء 
فَسَجِرْتٍ من خزني العميتٍ وأدضمعي 
وَضجِكتٍ فوق مراري وشقائي 
يا شمس حتى أنت؟ يا لكابتى! 
أنثِ التي ترنو ها أحلامي 
أنتِ التي عسو تيان يمانسفيهنا 
وشذًا بفيض ضيائها البشام 
انتِ التي قدَسيها وتنحذتها 
دنا لود به فد الآلام, 
با ييه الأحلام ء ما أبقييّت لي 
إلا ظلال كأبتي وظلامي 
ساحظمُ الصَنْمٌ الذي شيِّدبه 
لك من هواي لكل ضوء ساطمع 


باجا ميت اناا حصب 
ما أنتٍ لاا طيفُ ضوءٍ خادع 


هن الممتليقنات السواف” قِ السدخسن 
جسيكسين 0 وانفجار لباعبري 


فتتتشيت: 'اخديزان التوجيود الظلم 
0 قْ ة 0 سلاخني 
أو أرقبٍُ المقَمْرَ المودْح في الدُجى 
وأهيمٌم في وادي الخيال الفائن 


الصمت ب- يعت في فؤادي رعشة 
خمت الماء الْدْهمَ الساكن 
والض ِْوءً يرقص ف جموني زافبينا 


60 نازك الملائكةم 8 


9 أحلام قلب امن 
في عمقها : 


ى أما أنت.. مذذا؟ ما الذي 

: 0 عواطلفي وخواطسري؟ 

3 إن تت عاشقة التذسئ 

ِ اللقِب التديت اللساهير 
| 1 


مشرق 
5 0 1 الدُجى 

يا من دم ما يشيلذله : 
واه بت في أعاق قلب الشاعر 


0 1 ميعها 
أضواؤك اكباحيجه 5-2 


١:5 مما‎ 


١ 


بحى هام رعاثفة آلايل 


مر عام با شاعري كتدالو 
نك في ذلك الصباح الكليب 
مر عام م سل عيني الظم 0 
أى برؤياك لم خف قطوبيٍ 
اليالي تمر تتبغها لي 
ام قٍِ بطنها الممل السرتيب 
وأنا هفة وشوقفي يردا 
د وروحي في عاصفب من فهيب 
ظعًَا ‏ للحياة يملا إلحسا 
بى وتار في دمعي المسكوب 
النظاينا. ,كاله ريسي “فر ش 
201 
مر عام من قال؟ هل أنافي محل 
م بناله تحيلي المصدوم؟ 
أهو وهم فا مخلئة ميته أل 
فأ أضواءها الزمانْ الشيم؟ 
مر عام ولى أقابلك. مذا؟ 
كيف أبقتٌ على حيتت المحموم؟ 


١١ 


اسم 


كيف طابتث لي الحسياة ل 5-2 

دك عني؟ ولم الك الوجوم؟ 
التشهنمسة المكرزين: ل :هيداة اللت 

تل 11 .ملقة اليك السيت؟ 
والشرودُ الذي أمات أحاسي 

سىء أما حدّثئتك عنه النجوم؟ 


لدنان 


/ أزل أذكر الصباح الذي بو 
نذى فوق قلبي المكسور 
منذ عام في الشارع الصاخب المم 
جد والشمس نٍ فاع «الأثير 
ععثنا همتانك: التميدفة: الملل 
بوه .فق مقيلةة صن القصدور 
والتقينا لم تسباتسم م أ 
نك ببما ف فؤادي المعصور 
لحظة ئم أجهز الرْمَنُ القا 
' سبي على قلب 2 االستفور 
حدر لخي اركمرت يسسْرى ات 
سوى ثورتي ضار شعوري 
# مم 


00 7 ٌ, 3 
ومضى العام كله. كل يوم 
أتلققى ‏ الصباح بالأحلام 


١ 


كل يوم أقولٌ: با قلبيَ الظم 
أن للصَحًولا تضق بالفمام 

ريا التسشفية يمنا المعو الضف 
يك هذا الصباحج بعد الظلام 

لن يضرٌ الأقدارٌ في ليلها أن 
تتلقاك مرةٍ بابتسام 

تسدنا بالحديتاة. اكانية كنتت 
لك وتصحو خلوامدٌ الانقام 

وين الشعور في غعحمني أعما 


مرّ عام كأنه لحلم هر 


مر عام لم يبقَ منهة سوى لح 
لن| حزين | مغروورقي الألحانٍ 
ليس إلا ابتامتي المرَة الظم 5 
أى- ودققات | قلبيّ الحيرانٍ 

ليس إلآ ظلّ من الصمتٍ والله 
غفة يبدو في جفني الظماأآنٍ 
١440 5-5‏ عاشقة الليل )١١(‏ 


ريق 


وودة لعبع الحلام 


و«نظمت الشاعرة هذه الأغنية ف مساء اليوم الذي 
أعلن فيه اعتقال السيد عبد السلام عارف بتهمة 


التأمر سنة 0١9468‏ 
في جداولنا في شِماهٍ روابينا ريبة وظلامٌ 
وسؤال تحرّق مِلّء أغانينا: أينَ عبدٌ السلامم؟ 
4# #4 
والعروبة تسألٌ: أينَ أَضَعْناةُ؟ صوتها محزونْ 
هل نقولٌ ها إنْنا قد رَمْنامُ في ظلام السّجِونْ؟ 
# *# +*4 
ولاذا سنسجِنُه؟ يسأل الرافدان أي ذنب جَناهُ؟ 
هل نقولٌ لها إنه يا شواطىء كان عرب الشفَاءُ؟ 
يذ ياي 
أ أنكرئه المروج الخضيئه 2 بدمالثوّار 
سات فوق خدود العروبهء نحجلا واحمرار 
* 4# * 
والملايين ترقبُ في حُرْقةٍ وانفعال 2 حاقة الكأس 
صوتها رن يُلْقي السؤالَ متى يا جمال مَطلمٌ الشممس ؟ 
#4 4 4*8 


كين 


والملايين تحمل في يدها ورده لك عبد السَلامْ 
يا نصيرٌ العروبة والحقٌ والوحدهء2 يا عدو الظلامُ 
(4ه4١)‏ 


١ و‎ 


قلع ونار 


تساأل ماذا أقصد؟ لاء دعغني , لا تسبال 

ل رن بوابة هذا ارك الْفَفلٍ 

إن وراءً الأسسار رودا قد كدفل 
4 +1 © 

إن أن كاشفتك. إن عرّيت رؤى حبّي 

وزوايا ما فل باللهفة فٍ قلبي 

سي اب 0 تقور عل ذنبي 





 4* #‏ 
وإذا مارختَ تؤونبّني. هل أنسحبٌ؟ 
هل يقبّل ثلج عتابك قلبي الملتهبٌ؟ 
اتترزى اتقبَّل؟ ل أغضتٌ؟ لد أضطرتبٌ؟ 
لآ! جل ساتور عليكة :بن مجاكلق النَفبٌ 


»# *# *# 


وإذا أنا كرت عليك وغشكدرت الأجواءٌ 
بمرارة لفظ جاف أو حرف مبتنشناة 


تمي ال سرف سبيت ينا 


1) 


وستذمهَبٌ يا آدمٌ لا تسألٌ عن حرّاء 
# © © 

وإذا ما اأنت ذمبت وأبقيت الحريا 

وإذا ما أنت ذهبثت. فهذا ا 
© 4# ث©» 

0 ٍ أسئلة ا 31 

وَووودا تبقى تحت ثلوجك ملتحسئيه 


١‏ و 


4 49 ث© 
يا آدم لا تشتحالة: : حواؤك مسطويه 
في زاوية من قلبك حبرى كته يحة 


ذلنك. هنا “كناءنة اأقذار ' متقشتهةه 
آدم مشثل المحجليد. وحواءٌ ناريه 


شجرة القمر )١(‏ 


١1 


لندكن لأصدقاء 


لنكن أصدقاءً 

في متاهات هذا الوجود الكثيت 
حيث يمي الدمار ونحيا الفناءً 

في زوايا الليالبي البطاءً 

عيث غنوت الضحايا الرهيت 
هازئا بالرجاءٌ 

لنكن أصدقاءٌ 

فعيونٌ القَضَاءً 

جامداتٌ الْحدّق 

رمق البَشر المتعبين 

فق دروب الأسمى والأنين 

تحت سوط الزمان النزق 

لنكن أصدقاءئ. 

الأكتٌ الي غرفت كيف نجي الدماءٌ 
وخر زاب الخليين والأبرياءً 
ستحس اختلاج الشعوز 

كلما لافيت إصنعا او يدا 

وَالعغيون التى طالما حدّقتٌ في غرور 
رمق الموكبٌ الأسودا 

موكب الرازحين العبيدٌ 


6 


هذه الأعين الفارغاتٌ 

ستجس الحياة 

ويعودٌ الجَمُودُ البليدٌ 

خلفها ألف عِرَقٍ جديدٌ 
والقلوبٌ الني سَمِعْتَ في انتعاش 
صرخات الجياع, العطاشسٍ 
ستذوب بكاءً على الجائعين 
ستذوب لتسقي صدى الظامئين 
كاسة ولتكنّ ملثثْ بالأنين 


# #6 # 


لنكن أصدقاءً 

نحن والظالمون 

نحن والعزّل المتعبون 

والذينَ يُقال لحم «محرمونه 
نحن والأشقياءً 

نحن والشملو . بخمر الرخاء 
والذين ينامون في القغر تحت السماءً 
نحن والتائهون بلا مأوى 
نحن والصارخونْ بلا جدوى 
نحن والأسرّى 

نحن و الأمم الأخحرى 

في بحارٍ الثنوج 

في بلادٍ الزنوج 


اخردنا 


في الصحارى ولي كل أرض تضم البشر 


ووعت صرّخاتٍ 58 


#* 8 © 
نكن أصدقاءً 
إن صوتاً وراء الدماءً 
في عُروق الذين تساقوًا كؤوس العداة 


في عروق الذينَ يظلون كالثملين 
يطعنون الإخاءً 


في غروق المحبّين. . . والطاربين 

من أحبّائهم, من نداءٍ الحنين 

قٍِ ميحر العروق 

إن صونا وراءً جميع العروق 

هامسا في قرارة كل فؤاد دوق 
مم الاخوة النافرين 

ويشد قلوبٌ الشقبين والضاحكين 

ذلك الصوت. صوث الاخاءً 


فلكن أصدقاءً 


في بعيدٍ الديار 


١٠ 


في الصحارى. وفي القطب. في المدّنٍ الآمنه 
في القرى الساكنه 

ووراءً البحار 

أصدقاءٌ بشن 

أصدقاءً ينادون أينَ الممر؟ 
ويصيحون في نبْرةٍ ذابله 
أصدقاءٌ جياع حِمَاة غراة 
لفظتهم شفاء الحياة 

إخهم أشقياءٌ 

فلنكن أصدقاء 

من بعيدٌ 

صوت عَضْف الرياح الشديد 
من صراخ الضْحَايا وراءً الْحدُود 
في بقاع الوجوة 0 
الضحاياء ضحايا العراك 
وضحايا القيوذ 

وصدى «هياواثا» هناك 

مُنقلا بأنين الجياعٌ 

ل اس طشن 
بالذين يموتون دون وداع 

دون أن يُعرفوا أما 


دوا آباءٌ 


دوا أصدقاء 


)546 


مر القطار 


الليل عند السكون إلى المذى 

لا شيءَ بقطعة سوى صَوت ليد 
لحامة حيرى وكلب ينبح النجم البعيد. 
والساعة البلهاءً تلتهم الغدا 

وهناك قِ بعضٍ الجهات 

م القطار ٠‏ / 

عجلاته غزلت رجاءً بت أنتظر النهار 
من أجله. . مر القطار 

وخا بُعيدا في السكون 

خَلفَ الثلال النائياث 

م : يب 5 انفسي سوى رجع وَهُونَ 
وأنا حدق في النجوم. الحالمات 
تيل العررباتٍ والضفٌ الطويل 

من سار ين ومُتعيين 

بل اليل الثقيل 

قْ عن نمت وجوة ه الراكبين 

في ضوءٍ مصباح القطارٍ الباهتِ 
كيت مراقبة الظلام. الصامت 
أنصور الضجَر المريرٌ 


١8 


هي والحقائبٌ في انتظار 

هي والحقائب تحت أكداس الغبار 

تغفو دقائق ثم يوقظها القطار 

ويل بَعْض الراكبين 

متثائياً» نعسان, في كسلٍ مدق في القِفار 


,ء م هئم 


ويعود ينظر في وجوه الآخرين 
في أوجه الغربّاء يجمعهم قطار 
ويكاذ يغفو لم سَمَع في شرو 
صوتا يغمغم في بروذ 
دهذي العقارت لا تسيلا 
كم مر من هذا المساء؟ مق الوصول؟» 
دَق ساعّه ثلانا ف دهُولٌ 
وهنا يِقَاطمُةُ الضف 
ويلوح مصباح الخفيرٌ 
ويلوخ متو مغطة ع المساءٌ 
إذ ذاك يحد القطارٌ الْمجَهَدٌ 

. وفقق هنالك قٍِ الوا 
بن اركاذ و َل يتل 
سهان َرَْقِبٌ الشبجوم 
قِ مُقَلَتّيه رود خط الوجوم 
أطرافها. . في وجهه لَوْنْ غريبٌ 
أَلقَتْ عليه حرارة الأحلام آثاز اراز 
شفتاة قُِ شمه افترار 
عن شِبْهِ حلم يفرش الليل الجديب 


١5 


بِحَفيفٍ أجنحةٍ خفيّاتٍ اللْحون 

عيناه في شِبّهِ انطباق 

وكأئها تخشى فرار أشعةٍ خلف الجفونٌ 
أو أن ترى شيئاً مُقيتاً لا يُطاقٌ 

هذا الفتى الضحر الحزين 

عبثاً يحاول أن يَرَى في الآخرين 

شيئا سوى اللّمْد ز القديم 

والقصةٍ الكبرى النني سئم م الوجود 
أبطاهًا وقُصُوهًا ومضئ يراقبُ في بروذ 
ذكر ارّها البالي السقيم 


وعَر أقدام الخفيرٌ 

بطل وجة عابس خلف الرْجَاج . 
وجِهُ الخفيرا 
وحيز في يده السيرا 
فيرى الوجوه المتعبه 
والنائمين وهم جلوس في القطار 
و الاعين المثر قه 
قٍ كل جَمْنِ صرخة باسم النهازء 
وتضيع م أقدام الخفير الساهد 
خلف الظلام. الراك 

مر القطار وضاع يٍِ قلب القفار 
وبقيت وحدي أسال الليل الشر ود 
عن شاعري ومتى يعود؟ 


١6 


وم بحي ؛ به القطار؟ 
أتراة مر به, الخفير 
ورآه لم يغبا به. . كالأخرين 
ومضى يسير 
هو والسيراج ويفحصانٍ الراكبين 
وأنا هنا ما زلتٌ أَرفْبُ في انتظار 
واو لو جاءًَ القطار. . 
)١9544(‏ 
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